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حا الشائ موا ضاحمم 
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حيار رصيى - - ميران رضاسس) - 


تقلدم وتعليق 


بيسعدنى » » كل السعادة » أن أقدم الل القراء العرب الكرام هنا 
الكتاب الذى يضم دبن صفحاته سير حياة نسعة من الصحفيين 
المعاصرين المرموقين » هم ب حسب الترنيب الهجائى : احسان 
عباد القدوس ء جلال الحمامصى » على ومصطفى أمين » فكرى أباظة > 
كامل الشناوى 2 محمد التابعى » معدوك زكى عبد القادر > يبوسف 
السمسباعى 57 


ولئن كنت لا أستطبيع أن أزعم أننى أعرف من دقائق حياة كل 
واحد من هؤلاء الصحفيين المرموقين التسعة ما يؤكده الصديق 
اللاسناذ عباس خفر مؤلف هذا الكتاب » فانئفى ‏ على الاا'قل - 
أستطيع أن أؤكد أن « الخطوط العريضة » لحياة كل واحد دهم علل 
النحو الذى أورده المؤلف ب صحيحة وصادقة الل أبوك حد > فقد 
أسعدنى الحظ أن أعمل ‏ فى خلال السئوات العشرين الماضية ب 
مع هؤلاء الصحفيين جميعا ما عدا الاأستاذ يبوسف السباعى الذى 
أعثيره « كاتبا أدببا » أكثر مئه « صحفيا » ٠+‏ 


ولست بمستطيع أن أزعم أن عملى مع هؤلاء الصحفيين المرموقين 
فى خلال السئوات العشرين الماضية ‏ قد أتاح لى فرصة تحليل 
شخصياتهم ججيعا تحليلا دقيقا صادقا يسمح لى بأن أناقش كل 
ما قاله عنهم الصديق الااستاذ عباس خضر مناقشة « موضوعية » 
خالصة » فلست أعرف » مثلا » عن الااستاذين محمد التابعى ومحمد 
زكى عبد القادر أكثر مما يعرفه أى قارىء لم يسعده الحظ بالعمل 
معهما » فقد كانت العلائق التى ترإطنى_بهما علائق « سطحية » 


نتم كك ينه 


و« عادية » لا تعدو مجرد , الزمالة » فى العمل » على حبين أن العلائق 
التى تر بطنى مثلا بالا؛“سائذة :جلال الحمامصى» واحسان عبدالقدوس, 
وكامل الشناوى » تسمح ف بأن أعرف من 1 شكون كل واحد هنهم 
ما يتيح لى فرصة القاء مزيد من الضوء على شخصيانهم ٠‏ 0 كلك 
كانت الفترة التى عملت فى آثنائها مع الاأستاذين على أمين ومصطفى 
أمين كافية لان المس » عن قرب » شستى العوامل والمؤثرات النى 

ل.: منهما صحفيين محددين رائدين و + ه أماأ الفترات المنقطوة الى 
قضيتها فى حضرة و « مجالس » الااستاذ فكرى أباظة » فقد كانت 
من الثراء والمتعة بحيث جعلتنى أقف على كوامن نفسسه * أو هكذا 
أريد أن أخدع نفسى ء, على الا'قل ٠!‏ * 

ومهما يكن من أمر » فان هؤلاء الصحفيين التسعة جميعا قد بلغوا 
شأوا بعبدا فى مبدان الصحافة » وتخرج عل أيدبهم عاك كبير من 
الصحفيين اللامعين الذين بيتولون الاآن رئاسة تحرير معظم الصحف 
وال مجلات العربية المعاصرة > ومن ثم حق لهم أن نننير سير حياتهم 
على الملا' حتى بترم الصحفيون الناشئون خطاهم ٠‏ 

ولمن كنت مقتنعا ‏ كل الاقتناع بأن هذا الكتاب الذى يضم 
سير حياة هؤلاء الصحفيين المرموقين لا يحتاج ال ىتقديم ألقى بوساطته 
مزيدا من الضوء على شخصياتهم ٠‏ فاننى + على الااقل » مقتئع بأن 
ال“دوار القيادية التى لعبوها فى الميدان الصحفى تستاهل مزيدا من 
الدراسة والبحث > بل لعلى لا أكون مبالغا اذا قلت ان فى وسمع 
المؤرخين للصحافة العربية المعاصرة أن بخصصوا كتابا قائما بذانه 
لكل واحد منهم ٠٠٠‏ بل أكثر دن ذلك كله ء أنه بات من واج 
أمثال هؤلاء المؤرخين - وهم كثيرون والحمد لله أن يفعلوا ذلك حت 
لا تضيع معالم الكفاح الفذ والصراع المربر فى حياة كل واحد ثن 
هؤلاء الصحفيين المرموقين هو *+*» ٠‏ 


© ممه 


كذلك كنت أود أن تتسع صفحات الكتاب حتى تضم سير حياة 
صحفيين هرموقين آخرين أذكر منهم على سبيل المثال » لا الحصر , 
الاأساتذة : عباس محمود العقاد » طه حسين ٠‏ أحمد قاسم جودهة , 
محمد حسنين هيكل » صائح جودت , أحمد الصاوى محمد » أحمد 
بهاء الدين » حلمى سلام » أنيس منصور » وطاهر الطناحى » وكثيرين 
غير أولئك وهؤلاء ممن عبدوا الطريق أمام الصحافة العربية الحديثة ٠‏ 

ولست , فى ذلك + ألقى اللوم على الصديق المؤلف الاأستاذ 
عباس خضر , فهو قد كتب عن أولئك الذين عاشرهم عن كثب ,2 
ولست أآشك فى أنه سوف يستكمل جهده بالكتابة عن الصحفيين 
المرموقين الاآخرين فى المستقبل القريب > ان شاء الله *٠‏ 


يي تج .١د‏ 


ولا بفوتنى فى هذا الصدد ء وأنا أكتب هذا التقديم » أن أشير 
الى نقطة هامة جديرة بالبحث تطل برأسها من ببن سطور كل صفحة 
من صفحات هذا الكتاب > هذه النقطة بالذات هى ما يوحى به الكؤلف 
للفارىء دن أن « الصحافة » موهبة فحسب » وأن جميبع أولئك الذين 
حملوا مشاعل الصحافة ورسالتها « موهوبون » بالفطرة » وأن 
موهبتهم ولدت معهم ونمت وترعرعت على مر الزمدن ! 

ولئن بدا هذا «الابحاء» دن جانب اأؤلف صادقا فى «جوهره» »2 
فانه لبس صادقا على الاطلاق +٠٠‏ فالصحافة ليست « موهبة » 
فحسب »2 دل هى صناعة أيضا ٠‏ وليس ثمة شك فى أن جانب 
» الصناعة » فيها أقوى من حانب الموهبة ٠‏ ومن نم يحزننى + كما 
يحزن جمبع أولئك الذين ينظرون الى الاأشباء نظرة موضوعية » أن 
يسىء بعض الصحفيين الكبار مفهوم الصحافة ومضمونها ٠‏ فأولئك 
الذين يبزيفون مفهوم الصحافة »> يجعلون منها اما « فنا قدسمما » 
لا يهبط وحيه الا على قلة من الموهوبين يزعمون أنهم أوتوا من الذكاء 
والالهام والقدرة ما لم يؤته كل من لم يشتغل بالصحافة » واما 


0 


« رسالة عليا » لا يبلغها الا من اختصهم الله , دون سواهم بهذم 
الرسالة : 


فالصحافة ليست « فنا قدسيا » لا يهبط وحيه الا على قلة دن 
الموهوبين أونوا من الذكاء والالهام قدرة لم يؤتها كل من لم يشتغل 
بالصحافة ٠‏ 

وانما هى وسيلة عادية من شتى وسائل الاتصال ٠٠٠‏ شأنها 
فى ذلك شأن الراديو أو السسيئما أو الخطاب المريدى أو الخطبة نلقى 
فى المسحد أو الموعظة تلقى فى الكنيسة أو الكتاب أو التليفون ! 

الصحافة ععناها القديم وععناها الحديث أيضا » هى تحقيق 
الاتصال دين الناس عن طريق رواية الاأحداث التى تقع فى بلادنا 
وبلاد العالم الاأخرىء ورواية ما براه حكامنا وشعبئنا وحكام وشعوب 
البلاد الااخرى فى هنه الااحداث ٠‏ وعن طريق فتح مغاليق العقل 
البشرى بشرح فتوحات العلم الحديث والاكتشافات الحديثة > وعن 
طريق تحقيق الرابطة الانسانية بين بنى البشر أجمعين بالتقريب بين 
عاداتهم وثقافانهم وتقاليدهم ونظمهم + وعن طريق التخفيف من أعباء 
الحباة بالقصة المسلية أو الدعابة الحلوة أو الخبر الطريف »2 وعن 
طريق تثقيف العقول بالقاء مزيد من الضوء على ما يستعصى على عفل 
الفرد العادى من مشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية وثقافية ' 
وعن طريق ننشسيط الذهن الانسانى باستثارة ملكاته ومواهب 
وقدراته الابتكارية » وعن طريق الارتقاء بالا'فراد ودفعهم الى أن 
يحيوا حياة أفضل وأكرم بانتشالهم من وهدة أوهامهم وخرافاتهم 
وخزعبلاتهم ومخاوفهم التى ,يصنعونها بأيديهم » وعن طريق جعل 
الافراد يحيون حياتهم كاملة لا مبتسرة ولا جزئية بتمكيتهم أن 
الكشف عن حفيقة أنفسهم وتجريد الحياة من كل ما بحيط بها هنا 
زيف وكنب وتضليل ٠٠‏ 


بن ]1 يحم 


ان الصحافة , باختصار 6 هى المرادف الشمعبى للثقافة 4و + 
موهصة وصناعة ؛ ! 


وليست الصحافة « رسالة عليا » لا يبلغها الا من اختصهم الله 
بهذه الرسالة > وانما هى مهنة كستى المهن الاأخرى سمواء بسواء ٠+‏ 
يستطيع أن بمارسها كل من يشغل نفسه بها ويدرس قواعدها , 
شأنها فى ذلك شأن آية حرفة أو صناعة أخرى ء فالا فرق من حيث 
الفهم الواقعى بين الصحفى والمهندس » أو الصحفى والطبيب > أو 
الصحفى والكاتب ٠*٠!‏ 

وعلى ضوء هذا الفهم الواقعى لمهنة الصحافة » وهو فهم بجرد 
الصحافة من الزخرف والبهرج والاأضواء الكاذبة وشتى ضروب 
الافتعال والتمويه » ينبغى أن بحدد موقفها من الشعب وموقف 
الشعب منها » شأنها فى ذلك شأن آية حرفة أو مهنة » وخاصة أن 
الصحافة ‏ كمهنة ‏ نتخذ من الشعب المادة الخام التى 'تصوغ منها 
صناعتها ٠‏ 

فالصحافة ‏ كمهنة أو صناعة أو حرفة ‏ تنطبق عليها كل 
القواعد والمقاييس والاا'وضاع التى نتحكم فى أية سلعة من السلع 
التى يحفل بها السوق *؛ وتعتمد على الشعب » كما يعتمد عليها 
الشعر + 


« فهى تقدم للناس فى شكل صحيفة يومية أو مجلة آسسوعية أو 
مجلة شهربة تطرح فئ السوق ويشتريها من يدفع ثمنها ٠‏ 

ي وهى نخضع فى السوق لكل ما تخضع له أبة سلعة أخرى > من 
قواعد 7 العرض » و « الطلب » ٠+‏ 


+ وهى تحقق للمشتغلين بها أرباحا شأنها فى ذلك شأن آبة 
سلعة أخرى *:٠‏ : 


5-00 


« وى تظهر فى الاأسواق أو هه مج» وفقا داق ما .ا هووم من نجاح 
أو فشل ٠‏ شأنها فى ذلك شآن آبة سلعة أخرى ٠‏ 


4 وهى نبدو جيدة الضنع أو رديثنه » وفقا لمدى ما ينفق فيها من 
جهد آو مال وما تعتمد عليه من وسائل الانتاج » شأنها فى ذلك 
شأن أية سلعة آخرى ٠‏ 


انها سلعة كآبة سلعة أخرى تحفل بها الاأسواق سنواء بسواء , 
ولا شىء أكثر ولا أل من ذلك 0 


لكن الفارق الوحيد بين الصحافة وشتى السلع الاأخرى هو أن 
سلعة الصحافة تفرض نفسها أحيانا على المستهلكين فرضا + بحكم 
كونها سلعة أقرب الى أن تكون نادرة ولكنها فى الوقتا نفسه 
ضرورية » ومن ثم لا تخضع فى بعض الأحيان لقواعد العرض 
والطلب +٠‏ فالمستهلك الذى قب سىء الظن بمسلعة الصحافة » مهما 
اخنلفت أشكالها وألوانها » لا ستطيع أن بسسمتغنى عنها اسستغناء 
كاملا » لاأن القارىء لا يستطيع أن ينزع نفسه عن العالم الذى بعيشس 
فيه » ومن ثم لا يستطيع أن ,يضرب عن قراءة الصحف ٠‏ 

ومن هنا كانت خطورة الصحافة كمهنة آو <رفة أو صناعة ,2 
وبالتالى كسلعة نطرح فى السوق ليشتريها المستهلك ٠٠‏ ولعل هذا 
هو السبب الأساسى الذى جعل بعضا دن الصحفيين يتطرفون فى 
فهم مضمون الصحافة , فلا يضعونها مستوية فوق قدميها + وافا 
يرسمون لها ارضاء لاأنفسهم وتكرما لمهنتهم ب صورة مقلوية » 
تجعل الصحافة تبدو أمام أولئك الذي نينظرون اليها نظرة موضوعية: 
واقفة على رأسها لا على قدميها » حبن ,يصورونها على أساس انها 
« رسالة قدسية » لا بحملها الا أولئك الذبن اخنصهم انله - دوه 
سواهم ‏ بهذه الرسالة !! 

وأخشى. ما أخشاه أن ينساق بعض المؤّرخين للصحافة وبعض 


6 


كبار الصحفيين فى هذا التيار فيفعلون بالصحافة ما فعله «الجامدون, 
من رجال الدين بالدين ٠٠!‏ فكلنا بعرف مثلا أن القدسية المتعلتة 
الزائفة التى استغلها بعض المغرقين فى « نجميد » الدرين » هى الى 
شنقت وقتلت وأعدمت أولئك الذين نادوا مثلا بكروية الاأرض أو 
دورانها حول الشمس وأولئك الذين حاولوا أن بدرسوا علم وظائف 
اللأعضاء والدورة الدموية وكانوا طلائع رجال الطب ٠‏ 


أخثى ما أخشاه » أن يمعن بعض الصحفيين فى مخادعة أنفسهم 
وخداع الناس 2 فتصبح الصحافة حربا على النظرة الموضوعية الى 
الاأشسماء والا حكام الموضوعية على مساكل الناس > وخاصة أن بعض 
الصحفيين الذين لم بنضجوا النضج الكافى يتخذون من أسطورة 
» قدسسة » الصحافة + وأسطورة 0غ الرسالة العليا («ى الى تضصطلع دها 
الصحافة + وسسلة لتخدير الناس وادخال دفاهيم هابطة على حياتنا 
الاجتماعبة وفرض مقابيس مخطدة على السذج والبسطاء من أفراد 
الشعب"الذدن لا عملكون الا أن « يستهلكوا » السلعة الصحفية مهما 
كانت حيدة أو رديئثة ومهما كانت سليمة أو زائفة ٠٠‏ 


هذا على حسبن أن الفوم السليم الصحيح للصحافة ورسالتها 
بفرض على القائمين بها والمؤرخين لها أن يدركوا , دائما وفى كل 
وقت ١>‏ أن هناك مسئوليات خطيرة معبنة نفع على كاهل الصحافة ٠٠‏ 


+ والمسئولية الأوللى » هى أن تقف أمام الشسعب مستوية فوق 
قدميها لا فوق رأسها ! أى أن نفصح عن نفسها افصاحا صادقا مخلصا 
لا آثر فيه للوهم أو الاغراق فى الفهم » كاشفة عن حقيقتها وهدقها 
ومضوونها 2» أى أن تصور للشعب تصويرا صادقا يتمثل فى 
الافصاح عن كونها وسيلة عادية من وسائل الانصال الا'خرى ء قلا 
تدعى التفوق على غيرها مدن هذه الوساثل >2 ولا تخلع على نفسها 
قدسية ليست من صفاتها » ولا تخدع الناس بزينتها وبهارجها 
والمساحيق التى نطلى بها وحهها ء عن حقيقة تقاطيعها وشكلها ٠‏ 


1ه 


المسثولرة الاأولى » هى أن نقف الصحافة أمام الشعب مسمتوبة 
ثوق قدميها لا فوق رأسها » حتى بتحرر الشعب من تلك الا'وهام 
النى نتجعله» بحجم عن محاسدة الصحافة أو مناقشتها ٠+‏ 
+ والمسئولية الثانية » هى أن تنصحح الصحافة فهمها للشعبن 
بحيتث يدون الاطار الذى بحتوى صورة النمعب مفهوما للصحافة , 
وبحيث بتددد موقف الصحافة من الشعب أيضا ٠‏ 

وبجب أن نفهم الصحافة أن الشعب ليس تابعا لها . وانما هى 
التابعة للشعب ٠‏ بحب أن تفهم الصحافة أنه ليس صحيحا ما تزعوه 
من أنها هى التى 'تصئع الشنعب > وانما الصحيح أن الشعب هو 
الذى يصئع الصحافة ! وبحب أن يكون مفهوما للصحافة أنه لبس 
صحيحا ما نزعمه من أنها هى التى تصئع الرأى العام » وانما الصحيح 
أن الرأى العام هو الذى بصنع الصحافة ٠+‏ 

غير أن هذا لا يعنى أنه يتبغى للصحافة أن تكون مسايرة 
لنزوات بعض قطاعات الشعب » وأن تكون مجرد آلة تصوير تنقل 
الصورة النى تراها فى بعض هذه القطاعات + وانما أردت أن أشر 
الى أنه'يتحتم على الصنحافة أن تفهم وتقدر وتدرك مصائح الشعب 
وحقوقه » وأن نعرف أن رسالة الصحافة الاأساسية هى خدمة هذا 
الشعب ممثلا فى غالبيته العظمى ٠‏ 


+ والمسئولية الثالئة » هى أن تدرك الصحافة ب بعد تصحح 
موقفها من الشعب » وبعد فذهم موقف الشعب مئها ‏ أنها فى 
والشعب جسد واحد يبوزع الدم فى شتى شرابيئه وعروقه قلب 
واحد 2 هو خدمة الشعب ومصالح الشعب وحقوق الشعب وتطوير 
الشعب ٠‏ وعلى ذلك يتحتم على الصحافة أن تحمى الشعب ممثلا فى 
غالبيته العظمى من بعض قطاعات الشعب التى لا تتفعل بانفعالات 
الشعب أو تتومله فى وجدانها » وبالتالى بتحتم عليها أن تحمى 
الشعب أيضا من أية قوة متسلطة أو قهرية ‏ سواء إكانت هذه 


0 


القوة المنسلطة أو القهرية ممثلة فى حماعة من الجماعات > أو مبدا 
دن المبادىء » أو مذهب من المذاهب » أو معتقد من المعتقدات ‏ قد 
تحاول اا فى الشبعب رغم ارادنه أو الانحدراف به الى حيث 
لا بريد » أو خداعه » أو العدوان على مصالحه وحقوقه ٠‏ 


4 والمسدولية الرابعة 0 هى أن ندرك الصحافة أن عملية«التحسيد» 
الني جعلت منها ومن الشعب حسما واحدا » تفرض عليها أن تصيح 
الوسيلة الااساسية للتقريب ببن هذا الشعب وشعوب العالم 
الاأخرى » بحيث تصبح الصحافة الآداة التى بستطيع بها هذا 
الشعب أن بحفق وجوده المسترك مع الشعوب الااخرى + وآن ,يحقق 
زماليه المشتركة مع الشبعوب الاأخرى > وأن يستمتع بكل ما ينبغى 
للبشرية جمعاء أن تستمتع به من استقرار وسلام ومحبة وتعاون ٠‏ 
ومعنى هذا بلغة أخرى » أنه يتحتم على الصحافة أن تقوم بوسائلها 
الخاصة كأداةمعبرة عنالرأىالعام عا تقوم به الا "حجهزةائد بلوماسية 
النى يفئرض أساسا وأصلا أنها نابعة من وجدان الشعب وتعمل على 
تحقيق أهداف هذا الشعب > فى المجال الدولى » وهى أهداف تتمثل 
أولا وآخيرا فى الحياة الخرة السامية المتطورة الصاعدة +٠‏ فالصحافة 
الراقية عى سفراء الشعب والناطفون باسمه ولسانه خارج الحدود. 

انها مسئولية شاقة ودقيقة » ولكن لا مفر للصحافة م نالاضطلاع 
بها » والا كانت غير جديرة بأن تكون الناطقة بلسان الشعب والمعبرة 
عن ارادته والمدافعءة عن مصالخه فى الداخل وفى الخارج على السواء ٠‏ 


7 7ج 


هذه المسثوليات الااأربع قد تضيق وقد تنفرج ٠٠‏ قد تلكمس 
وقد تتفرع , ولكنها لا بد أن نقوم > اذا قدر للصحافة أن تكون 
صحافة قومية اجحة جديرة بحمل اسمها ٠‏ وهى اذ نضيق أو 
تنكمش » لا بحق لها وفقا ما تتحمله من مسئثولية ازاء الشعب ‏ 
أن تقصر دون بلوغ الا'"هداف الاأساسية التى تتطلبها هذه 


3 يم 


المسئولية ٠٠‏ ولكنها اذ تنفرج أو تتفرع » لا بحق لها أيضا ‏ وفق 
ا تتحمله هن مسئولية ازاء الشعب ‏ أن نعلو على مشميئة الشعب 
أو أن ننخذ من وكالتها عن الشسعب ذريعة أو وسيلة للاغراق أو الغلو 
أو المبالغة فى أن تتصور كوكيل » دا لا يريده الشعب كأصيل »2 
والا فقدت شرعية تمثيل الشعب وانفصلت عن جذوره » وعادت مرة 
أخرى الى نعاليها وسماوانها التى رفعت نفسها اليها دون أن يسندها 
الشعب ,2 وسقطت من شاهق مرة أخرى ٠٠!‏ 

غير أن هذه المسدثوئيا نكلهاء» سواء ضاقت أو انفرجت» الكمشت. 
أو نفرعت ء لا نخرج فى أساسها وجوهرها ‏ مع مراعاة ماقد بتطليه 
الفضيق أو الانفراج ‏ عن ضرورة نحقيق الا'هداف التالية : 

+ آولا : تحقيق الاتصال بين الناس + عن طريق الرواية الصادقة 
للااحداث النى نقع فى دلادنا وفى بلاد العالم الاأخرى + وما يرام 
<كامنا وشعبئا » وحكام وشعوب البلاد الاخرى فى هذه الا“حداث٠‏ 

+ ثانيا : تحقيق الرابطة الانسانية بين بثى اللشر أجمعين 0 
بالتقريب بين عاداتهم وثقافاتهم ونظمهم * 

ثالثا : نثقيف العقول ٠‏ بالقاء مزيد من الضوء على ما يستعصى 
على عقل الفرد العادى من «هشاكل سياسية واقتصادية واجتماعية 
وثقافية ٠‏ 

+ رابعا : فتح دغاليق العقل البشرى» بشرح فتوحات العلم الحديثه 
والاكنسافات الحدشة ٠‏ 

+ خامسا : التنخفيف من أعباء الحاة > بالقصة المسلية أو الدعابة 
الحلوة أو الخبر الطريف ٠‏ 

+ سادسا : ننسيط الذهن الانسانى » عن طريق استثارة ملكانة 
ومواهبه وقدراته الابتكارية ٠‏ 

+ سابعا : الارثقاء بالا'فراد ودفعهم الى أن يحيوا حياة أفضل 
وأكرم عن طريق انتشالهم من وهدة اوهامهم وخرافاتهم وخزعبلاةةم 


3057 حت 


ومخاوفهم التى يصنعونها بأيديهم » وعن طريق جعل الاأفراد يحيون 
حياتهم كاملة لا مبتسرة ولا جزئية بتمكينهم من الكشف عن حقيقة 
أنفسهم ونجريد الحياة من كل ما يحيط بها منزيف وكذب وتضليل٠‏ 

هذه هى الاأهداف الا'ساسية التى ينبغى للصحافة أن تحققها 
بحكم م1 نتحمله من مسئولية ازاء الشعب ++ وهى أهداف لا بمكن 
أن تتحقق على نحو سمليم الا اذا تسلح الصحفيون بأخلاق صحفية 

وليس ثمة شك فى أن « الاأخلاق الصحفية » هى النى 'تحدد 
مضمون وشكل الصحافة فى أى زمان وفى أى دكان + فالصحفيون 
ب بحكم ما ثليه عليهم أخلاةهم الصحفية ‏ يؤثرون فى المجدمع تآثيرا 
يصطبغ بما يؤمنون به من مثل وقيم ومبادىء ٠‏ فاذا كانت هذه 
القيم والثفل والمبادىء ذوات مستويات خلقية مرتفعة تستهدف 
الخر العام والصالح العام » اصطبغ الاثاثر الذى بتركونه فى المجتمع 
بصسغة كلها خير ٠‏ أما اذا كانت القيم والمثل والمبادىء التى يؤمنون 
بها ذوات مستويات خلقية هابطة » فان الااثر الذى بتركونه فى 
المجتمع » يصطبغ بصبغة يغلب عليها الفساد والشر ٠‏ ومن هنا ء 
يمكن الحكم على أى ضرب من ضروب الصحافة + بمدى ارتفاع أو 
هبوط المستوى الخلقى لدى الصحفيين الذين يشرفون عليها ٠‏ كما 
أن الصحافة الفاسدة هى التى تحمل بسلوكها المنحرف » المشرعين 
وقادة الرأى العام على المطالبة بفرض رقابة وقيود عليها » فى حين 
أن الصحافة النزيهة نتمتع بحريتها كاملة » لان نزاهتها تفرض 
عليها أن تنأى عن كل مظهر من مظاهر السلوك المنحرف ٠‏ 

فالصحفى الشريف الذى بريد أن بتمتع بحريته كاملة غير 
منقوصة * يتحتم عليه أن يبرهن على أنه قادر على صيانة هذه الحرية 
وحمايتها » وعدم استغلالها , أو اساءة استخدامها 2 بطريقفة من 
شأنها الاعنداء على حريات الاآخرين * ولا يمكن أن ,يكون الصحقى 
شريفا ونزيها الا اذا 'نوافرت فيه عدة خصال أهمها : 


0 


+ أولا : الاستقلال فى الرأى استقلالا واعيا بستهدف الخبر العام 
والصالح العام ٠‏ 

تانيا : الذزاهة الكاملة المطلفة + فالصحفى المغرض « سفاح » 
فى حكم رجال الا'خلاق ٠‏ 

ه ثالثا : أمانة النقل +٠٠‏ فالصحفى الذى ,يشوه الحقائق أو يبترها 
أو بنشر ما بتمشى مع مزاج<ه وهواه الشخصى فحسب + بون رسالة 
الصحافة النى بجحب أن تكون قاثمة علىأساس تحرى الحقيقة والدقة + 
+ رابعا : التحرر من الخوف , فالصحفى الذى بخاف مسئوليته 
وبخساها » أضعف من أن بتصدى لرسالة الصحافة ٠‏ 

+ خامسا : عدم استغلال السلطة أو النفوذ ٠‏ فالصحفى الذى 
ستغل سلطته ونفوذه لتحقيق ماتربه الشخصية على حساب مصالح 
الاآخرين * غير جدير بآن بصبح ذا سلطة أو نفوذ ٠‏ 

سادسا : الحرص على مصالح المجتمع » على اعتباد أن المجتمع هو 
كل الآفر اد الذدين يتكون منهم هذا المجتمع ٠‏ فالصحفى الذى 
لا ,بحرص على مصائلح مجتمعه ٠»‏ وبالتالي مصالح أفراد هذا المجتمع 
دمثلين فى غالبيتهم العظمى » لا ستحق شرف العمل بالصحافة : 
لآن هن لايحترم مصالح تجتمعه وبحرص عليها » خائن لهذا المجتمع٠‏ 
+ سسابعا : الدفاع عن دصالح الشعب * فالصحفى الذى لا يتمثل 
الشعب فى خاطره ذائثما » ولا بقيم دن نفسه متحامديا ومدافعا عن 
الشعب » » لبس صحفيا » وانما هو « اجر كنارة » أو « أحر » جرب 
أو جماعة لا تنطق بلسان. الشعب ».أو صنيعة حمافة لا تمثل 
الشبعب ٠‏ | 

ثامنا : العدالة ٠+‏ فالصحفى الذى لا بودن بالعدالة , لا يمكن 
أن يكتب رأيا محايدا ٠‏ والصحفى الذى لا بيؤمن بأن العدالة نقتضيه 
أن برد الحق الى ذويه » وآن ,بعدرف بالخطا » وآن يتيبح أن بسىء اليهم 


د 1 سما 


عن غير قصد ‏ أو عن قصد ‏ فرصة الدفاع عن أنفسهم »> لبس 
عادلا » ولا يون على رسالة نوحيه الشعب والتحدث بلسانةه ٠‏ 

هجح تأسسمعا : « النظافة » الخلقية ٠‏ فالصحفى الذى شمهر دالناس 
وستغل ما يحصل عليه من أنباء أو أسرار نلدق الا'ذى بالئاس ,2 
ليس ذا « أخلاق نظيفة » ولا يؤءّن على أسرار الناس ٠‏ 


+ عاشرا : الثقافة ٠٠‏ فالصحفى الجاهل يسىء الى الصحافةء ويلحق 
بالشعب ضررا لعله لا يدرك مدى خطره أو خطورتنه بسسبب جهله أو 
ضحالة ثقافته ٠‏ 

ولعل خير خاثة لهذا كله هى أن أنقل بعض « الشروط » النى 
اشترطات جنة الاانباء التابعة كلا دم المنددة توافرها فى الصحافة 
وان تغلن بها 2 


+ أولا : بجحب هلى رجال الصحافة أن سذلوا كل ما فى و لسسقهم 
تنزويد الجمهور بالا"نباء الصحفية المطابقة للحوادث النى وقعت + وآن 
يتحفقوا من صحة المعلومات التى بحصلون عليها » وآألا بغفلوا أى 
حادت مهجم » أو بشوهوا الوقائع عمدا +٠‏ 

ثانيا : تتطلب المزاولة الشريفة للمهئة الصحفية , الاخلاص 
للمصلحة العامة »> ولذلك يجب على الصحفيين أن يتجنبوا السعى 
وداء منفعتهم الشخصية » أو تأببد المصالح الخاصة المتعارضة مع 
اأصلحة العامة أدا كانت إلا سباب والدوافع ** فالافتراء » والتشهير 
الملتعمد > والنهم النى لا نستدد الى دثيل » وانتحال أقوال الغير » كل 
ذلك بعد أخطاء ء مهنية خطيرة ٠+‏ وخلاص النية ازاء الجمهور “ بعشير 
أساسا للصحافة فه المحترمة الجديرة باسمها ٠‏ وكل نبأ يتضح كذبه 
وضرره » بعد اذاعته 2» يجب نصحيحه على الفور طواعية » كما يجب 
صياغة الشسائعات والا' نباء النى نفتقر الل الانبات فى قالب متسم 


بطابعها الحقيقى ٠‏ 


مه 1 يأ سد 


+ ثالثا : يتحتم على رجال الصحافة آلا يقبلوا لا'نفسهم , أو 
يكلفوا غيرهم بآعمال لا نتفق مع أمانة المهنة وكرامتها » ويجب آن 
نسرى هذه القاعدة على جميع الذين بشتركون فى الا 'عمالالاقتصادية 
والتجارية التى نتصل بلمهنة الصحفية ٠+‏ ولا بد للموشتغلين باذاعة 
الا'نباء وكنابة التعليقات » أن ,بتحملوا كامل المسثولية عنها , ما لم 
يرفضوا صراحة ومقدما تحمل هذه المسئولية ٠*٠‏ ولكل دن سه تهمة 
فى أخلاقه أو سمعته » الحق فى نبسير الرد على هذه التهمة التى قد 
ترد فى الاأنباء أو التعليقات ٠‏ اذ يجب أن يكون احترام سمعة 
الناس قاعدة من قواعد المهنة الصحفية ٠‏ ولا ,يجوز التعرض لخبانهم 
الخاصة أو المساس بسمعتهم > الا اذا اقنضت ذلك المصلحة العامة ٠‏ 
ومن واجب الصحفى الاحتفاظ بسربية المصادر التى بسستقى منهآ 
الاأنباء م اذ أن الا'خبار والمعلومات التى تصرح بها بعض المصادر 
بصفة سرية لرجال الصحافة » نسرى عليها سرية المهنة الصحفية 
النتى بنبغى الاستمساك دها الى أقصى حدود القانون ٠‏ 
+ رابعا : يجب على الصحفيين الذين يريدون الكتابة والتعقيب على 
الحوادث التى نفع فى بلاد غير بلادهم » أن ,يحصلوا على معلومات 
ننيح لهم الكتابة والتعقيب على هذه الحوادث بانصاف وصدق ٠‏ 
+ خامسا : بمقنضى المبدأ الذى يقوم عليه هذا العهد > تقعالمسئولية 
فى كفالة احترام المهنة « الصحافة » وشرفها على رجال الصحافة 
أنفسهم لا على الحكومات *٠٠‏ 

وفى الختام يسعدنى أن أقدم هذا الكتاب للقارىء العربى الكريم 
حتى يعرف بعضا من أولمك الصحفيين المعاصرين المرموقين الدين 
يكتبون له ! ! 

© يي 3 


اعرسم 


الممشرف عل دارا لكرنك للشثر 





حت قرا حب 
فى سطور 


ولد احسان عبد القفدوس فى أول .يبناير سئة ٠ ١919‏ 

تخرج فى كلية الحقوق بجامعة القاهرة سنة ٠ ١957‏ 

اشتغل فى المحاماة سنة واحدة عقب تخرجه ٠‏ 

تحول من المحانماة الى الصحافة > اذ اشتغل بمجلة 

«روزائليو سف» كمخبر صحفى » وكان يوقع بعض ما يكتبه 

بامضاء » سانو 4 5 

8 ترك « يوز اليوسف » بعك سئة واشتغل فى « آخر ساعة » 
دمع الإلأسناذ محمد التابعى 6 وقذى بها سميئة واحادة +٠‏ 

# عاد الى «روزالو سف» وتولى رباسة تنحريرها سئة ه15١‏ , 
وفى أثناء ذلك اشتغل بدار الهلال ٠‏ 

#ا ترك دار الهلال وتفرع لروز البوسف بعد أن زادت 
الوالدة صاحية المجلة درنب ولدها رئيس التحرير ٠‏ 

قا سحن ثلاث مرات بتهمة العمل على قلب نظام الحكم ٠‏ 

#ا له ٠٠١‏ كتاب بين رواية 2 ومجموعة قصص قصيرة ٠‏ 


1 2 ار 

اجسار بعلل 

أول ما فنح عينيه على الدنيا وجدكل ثىء بتحداه . . 

» يستسم 5 3"( راح يقابل التحدى عمثله 4 وظل بتحدى‎ ١ 
: ومازال لتجدى » وتكونت شخصلته من التحد ع‎ 

ظ كان الشعب المصرى وقت ولادنه سنة 8 تحدى 
الجبش البريطافى المسلم وهو أعزل إلا من إيمانه بحقه 
ف الاستقللالوالخرءة . صتعت أه والدته ثريا من قاش الع 
المصرى الأاخضر » وكان هذا أول رمز لكفاح الوليد 
ولحديه . 

عندماأ ولد 0 إحسان » كأنت وألدته السيدة د فاطمة 
البو سقف » مطلقة من والده الاستاذ حمل عيد القدوس : 


وكان هذأ ول د له من مصادفات الحياة وتصاريف 


السمقو . 


وتوالأت التحدنات . 
لم تستطع الوالدة أن تحتضن طفلها » لامها كانت تعمل .. 

كد وتكدح فى ظروف قأسية . . ٠‏ قن العثيل الذى كانت 
تزاوله كان فى صراع مع الحيأة واجتمع كان د يشقون 
الصخر ليعشو أ 1 

أذ الراك طفه وسو قى سن لال أشرى 1 وعيد به 
إل ع4 أل تيم - زوجما فْ بت العائلة الكير 
بالعاسية . 


كأن الطليل شط إلى ما حو له حون ء ارين أمد الا ماما : 
والوالد الفنان بعش ف عالم وده > ل ستمر ف مكأن ؛ 
ولا بشبت عل حال . . أحياناً قليلة يكون ف المتزل الكبير» 
وأحانا كثيرة يعاس شقة فى وسظ اليد ء وأعيانا | كن 
أل يعرق أحد أبن غو , 

ولما نزل الطفل إلى الشارع يلعب مع الصبيان » وعرفوأ 
أن امه و إحان » كاثى ا متسمؤا له ف عالة المهادئة » فإذا 


اشتكر ا راحو ا دوق ساغرين فى فيئةٌ كورس : 


و التو نه : دع أو 9 أهو ٠‏ ه 6 


وظل اشتياه الاسم الاق بلاحقه حب كبر وعر ان 
يوفع , ياسمه الكامل » إذكانت ترد إأيه رسائل القراء معذونة 
هكد ١‏ حطرة الآنة الموذءة إحسان عبد القدوس . 
وق عدرمة ء الملهرار ٠‏ الأقداقية قال لله الأولاة 
بعيرونه : 
و أملك 5 . أمك مثلة . ٠.‏ وأبرك ل + 
ات يه وزوجم | دضرنانه لتر بدته ؛ عل طَُ 0 
فى التربية » ولم يقتنع فم ببنه وبين نفسه بأن نزوله إلى الشارع 
واللعب مع الاولاد بعشر جرمة يستحق علها الضرب ب 
كن ب ل من ألم الضرب » بل لشعوره بالاضطباد 
كان زوج عمته ققاضا ؛ فو بضربه قاصداً تقومه وتأديبه ؛ 
ولكن الصغير « إحسان » أعلية ميحد رأ يتلق الضرءات 
نوق أن تدمع له عين » فإذا خلا إلى نفسه بكى . ٠‏ م راح 
صر > على العناد .. و شعل ماشري من جاه .. . بلأكثر منه . 
- فكره يسرح . . مامعنى كل هذا ؟... ولماذأ هو بعيد 
عن والديه ؟..1: هما يخمرانه بالحب والحنان» ولكن ذلك 


هاسنت 
لا تحدث إلا فى لحظات قصيرة »هه التّى تتيحها ظروفهما » 
ظروف الوالدة المطلقة الكادحة » وظروف الوالد الفنان 
اللاميالى الذى بعش على هوأه . 

كان إحسان حب الس دأنت الكييرات اللانى بزرن عمته 
أو #رور هن .وهر فى متها ع وكات رقيقا معين ء خلس 
إلى جوارهن متمسحاً كالقط الأليف . . إنه جائع إلى 
لحث والختان . - ومن ذلك السك ور اح بببحث 
عن الحب والحنان . 

لم بع شيئاً يذكر عو مدرسة رالسلحد ارمء ققد تقله والده 
إلى مدرسة أهلية صاحها صديق لَه ول تغير الحال» وكان 
قد وصل إلى السنة الثالثة الابتدائية... رما كان جم بجحاملة 
لوالده ... ثم اقبه الرأى إلى إلخاقه عدرسة , خليل أناء : 
وكانت إدارتها ذات صيت وحزم ء فالقته بالسنة الأولى. . 

ند عهداً جد بدا بمدرسة « خليل أ| » » وكان صرأعه مع 


ما حيط ومن نحيط به قد اتخذ شكلا آخر من أشكال 
التحدى ١‏ 2 أن تتحودى الذين أسانه) الظن 2 وقالوأ 


2 
إنه «دمش نافع » وتقدم فى دراسته ‏ ثم انتقل إلى ال تعلي الثانو 
ىُْ منرهة: 5 أد الأول > ؛ ووأصل جده فى ميب 5 
وظفر بإتجحاب مدرسى اللغة العربية فى الإنشاء . . . كان 
المدرس يقول لتلاميذ الفصل إنه يريد منهم « إحسانا» 
مثل « إحسان + - . ولكنه كأن ضعيفاً فق القواعد ؛ 
و دروس الدين ل يكن ياتفت إأهاء كان لس فى آخر 
القصل ليقر أ شيقا آثر » والمدرس بتضىئ عنهء آله و شاطر 


فى الالشياء . . وكان جم فى الرياضيات بالتهاية الصغرى 


مأذا كأن رق (؟ د روليات دوو اميل فر أرمية 
لوبي » » كان استكرقق3ق هذه الروابأ - نح البو ألسي ب أمم 59 
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ناما » أءوكان بر بعاد من حو أدايا حت لا يستطيع أن 
منفر دا .فق المنزل ددعو الذادمة لتتجاس إلى جو روه هوهو 
را لبل. . وكا لير نيب لقرأءنه هذه الروآيات » فيزدأد 
عناداً قٌْ قرأءتها . 


ويخرج إلى الصحراء امجاورة للمنزل فى « العباسية » » 
ويثأمل القمر فيخيل إليه أن القمر إنسان 3 : ...فييك ! 


حت عق سه 

وهولا ,درى اذا مكالقمر » ولكنة يدرئ لاذا بى هو.. 
0 . فيقول له القمر 
اسطرعة وكياثة فى السياء : 3 5 لو 
أقاوم الظلام وأست كن الئاس .أ تفعل 5 4 


وبرد ٠‏ 
وماذا أفعل ؟ ! 
ب اضرف عن لتساك ف أ شييه ‏ , 


ك2 بحت عن أي قىء , . إثهاق الرحلة الروماسية 
الى عترلوث إن 1 عاب هر ما قرأء الشلرطى عق 
« العبر ات » و«النظارات» » و«الروايات» » وقلد والده فى نظلم 
الأزجال وتأليف المسرحيات ... ألف مسرحية وجمع أولاد 
الحى وكوتن منهم فرقة » وكان هو المؤلف واتخرج والفى 
الأول . . ووقف يمثل البطل الذى قست عليه حسته 
ورك ه ولايد أن كروي ذلك , . الموقف يستلزم أن 
يشكر ويبك » فشكا وب ؛ ونى أنه يمثل ؛ ا 


ب هلا د 


جعاً » وانديج فى الدور حتى خرج من الدور إل الختيقة .. 
حهيمه ة الطفولة المعذبة . 
وميك ذلك اليوم ١‏ شكر قَْ العثي , 

ظ إنه بتشبع بالاصرار والتحدى 4 كه لا يستطيع 
أن بوأجه الجمهور إلا بالعصدية لبي تقس.ك عليه الموقف ٠.6‏ 
فلم ينجم كذلك قَْ الحداماة » بعك م تخرج فى كلية الحقوق 
وقيد فى الجدول . . كان لحيل كتابة المذ كرات القضائية » 
987 عقدما وقف أمام القاضى اشتبك معك . . . وعدل 
عن المحاماة . 

وعندما تسن للو طن ادل واستشرق فق العمل الساسى 
راح يحرض ويدبر الخطط 6 ويكتب المنشوزأت ؛ ويعمل 
مين الطلية و دن يلة « روز الموسف 0 بلغ الاخبار 
ويتمل بعص التوجببات . ظ 

ودإحسان» ف تجنيه مواجمة الجباهير أشه بتوفيق السكير. 
كانا حضران ندوات نادى القصة عندما كانت مجالس خاصة 


نشت ]ا بسع 
وحردشة فنا أظمت كندواى عامة غشاها الجمرور لم 
رهما أحد .. وتناقش كتببما هنا وهناك فلا ضر انالمناقشة 
واء حولة التكريم لكو شق الحكيم فيففاجاً الجاضرون 
سرقية أعتذار منه » و م التكريم غيابياً . 
[ ورف ار حلة الرومائسية كيب بلسباق ب كس ١‏ ستور أ ؟ 
كرب ققلمة بتر أن موتخدهاء وأرسلبا إلى دروداليرستة 
يدوك توقيع كأنها من قارىء بعيد . فشر بك +١‏ . ولا علمست 
الوالدة بعد ذلك بأنه كاتبا ثارت عليه وأننته .. كانت 
القطعة تصور رجلا مهموما تاثا فى أحر انه امتدع أشيراً 
إلى « أرء حيث وجدها . 5 وجد الخر ساوته .. 
والوالدة تعمل بكل وسيلة على إبعاده عن أسأو يقب 5" 
قلات أماو ب اللابالاة »كانت ندث فيه روح المسكو ليةع 
وتعمل جاهدة عل ألا بكو نكو الده فى هذه التاحية . 


لضن 


وكان أو عب الاعصمان ع تاك الفرة ء وكات ميته 
إحدئ عشيرة كه * وكانت هى 8 مل سنك . . . أحميانحا 
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عظما أغرقه فى الرومانسية إلى «شوشتهء .. وهو الذى أبكاه 
ف ا موقف الغثيل » وهو الذى أستو حاه ف قطعة وو سول فيا 


وم تك الحية ول زوجت . 


كانت مق قات الخير أن .., التق ما فى ؤيارات عافلية: 
وتقابلا منفردن فى الطريق إلى المدرسة » وجعل يرك 
مدرسته ويوصلبا فى 'ثر أم دأجماميز » إل مدرمها «السنية» . 
وكانت أسعد سلظاتة هي الى مخلو قبا ديوان الدوسة: الأولى 
باللا ام إلا مهما د فيمسك يلاها وغينه ترقب الالسارى. . 


ويستعيد فى رواباته وقصصه كل يغ لينعم عرد 
رغيات وقبيلات فى حه العذرئ . . واسثمر هذا المبى 
ست سنوأت » ثم أنتبى بزواجها من غيره» فلم يكن من 
الممكن أن يتزوج عندما خطبت...قاللى الاستاذ مإحسان» : 
هذه عقدة كل قى فى مجتمعنا . . لايستطيع أن يتزوج الى 
أحمبا ف قزة المراعقةء لإثن اللروف الاجتياعية والمادية 
تحجول دون زوأجه » فى حين تكون الفقتة قد نضجت 
وتقدم لها رجل آخر مستعد للزواج . 7 


وأفاق « إحسان» من الرومانسية كا أفاق منها عاطفيا ... ل 
تطل قر اءثه للينفلوطى »؛ إذ كان « توفيق الحكيم » قد ظرر » 
وظبر كذلاة محمد التابعى 6 26 اي 7 
ماكتبه « توفيق الحكيم» بهمر وراب بأسلوب اليا بعى » 
فقاده فى المقالاتالصحفية » وفى القصص الآولى » مقر لطه 
عبيون دوسا كك أسارية فل مقالاك ت نشرت بروزاليوسف . 


ودأ يقرأ الآدب الانجليرى عقب دخولهكاية الحقوق» 
ووقفكثيراً عمك م أوسكار وأبلد 26 ودس رنارد سو » » ولعله. 
تأثر بأوسكار وأيلد فل أدب المت : وعدي امجتمع 
الصراحة فى التناول » ووجد فبه ما أذى ميله المتأصل 
إلى التحدى. : فكان موقف اجتمع المصرى المتحفظ منه مثل 
موقف امجتمع الإنجليزى من « « أوسكار وأيلد» فى زمنه . 
و ألدى دو ىن 93 المواقف التى يخرج فأ د إحسان عن حدد 
التحفظ ليست جودرية فى أديه ؛ فإنها لو حذفت أو خففت' 
: عأثر الباق ولا عرس لوطو ع » إنا التحدى النابع 


من طبيعته ومن حقيقة موقفه الاجتتاعن هو أراؤه 


نا لقابو 
فى حرية البنان وحقبن فى الحب » وفى اختيار الزوج . 
واهّامه سرنارد شو إلى جانب دأوسكارواك» بقدم 
لنا فكرة عن مزجه بين وجبات النظر الاجتماعية وبين 
الواقف المشتملة عل بعض الإثارة . 

إن الا فكار التقدمية الى يواجه بها امجتمع المتحفظ » 
وتعبيره عنها بصدق وحرارة ؛ من أسرار الجاذبية الى تشد 
إليه جماهير القراء . ظ 

والحقيقة الى أجتبد فى أن أقررها هى أن الظروف الى 

نشأ فها « إحسان ب أهدئي فق نفسه روح التحدى . وعطسين 
الحظ وجدت هذه الروح مالا » إما فى الوطنية والسياسة» 
وإما فى تصوير النواحى الاجتاعية » وبث الافكار الى 
تغضب الذين يريدون أن يغضوا أبصارم عن هذه النواحى 
و تضمو | آذاهم عن سماع تلك الا فكار . 

وكان التحدى فى ال السياسة والوظنيةء للا بالكتابة 
والخدلات الصحفية وحدها » بل كذلك بالمشاركة فى الخطط 
التررية ء وثفين خطط الاخمال السنياتى ف العبد الاطى . 


هد 
وقد آوى « حسين توفيق » قاتل « أمين عثمان » فى منزله ‏ 
وكانت خخلة دروزالبوسف» وكراً لختلف الثوريين فى الفترة 
ألى سقفت قيأم ثورة 8" «وليو سنة 1909 » على اء+تلااف 
ألو الهم . قال ل عاذ ء احيان» : 1 مال إل الفيرعة 
فى وقنت من اللاوقات ؛ ولكق الذىعصمه منها هو الحب.. 
لحب الذى بدن به فى كل شيء » والذى ظل حياته تبح 
و يكتباقته وبدعو إليه ؛ نفر من فكرة التناحر بين الطبقات 
وك رأهية بعض المواطنين لبعض . 

والحب قصة طويلة فى حياة إحسان عبد الةدوس . .. 
بدأ حب 0 الستا تالكيار » وهو طفل ' لاخيق كو الدنة لض 
أحبا طول حياته » ثم تطور الحب الطفولى إلى الحب 
العذرى عندما وقع فى حب «١‏ بنت الي ران » ... شعر يقب 
ف قليه منذ حرم من هذه الفتأة » فرأاح يخوض بعد ذلك 
مغامرات وإن كانت متنوعة إلا أن نوعاً واحداً منها م 
قبل عليه » وهو الذى يفصل فيه لجنس عن العاطفة . 


جال على اليلاجات أعقد فُْ جولانه حى كاد 


5 
يضيع . . نشأت علاقة حادة ‏ من مختلف النواحى - 
ينه وين راقصة فى الناسة والقلاكين من غتر بها : سمالته 
همل اسنتعداؤه لأميسان الشبادة الثانورة فر سب وكأن له 
ملق وسمته الرأقصة فى متنا بالاسكدر بققلذ2 اشير : 
ولكتة هري مثا عندما تين له مأشرق علبةعن الضياع و 

وأستعاد ما فاته فى الدراسة . 


وعئيدها 58 الببب الامتار ار الا شير كآن. قد 
خرجف كلية الحقوق » وانجه بكل رغبته إلى الزواج ... كان 
مما شده إليها ولم يفلته » رعايتها لهء واهتمامها بهيما م الأم 
بانبا . كان الاتصال عن طريق الديارات العائلية . وى 
هن إحدص أسر «الصاسيةه ء من الطيقة المسطة السكهرة... 
قدمبا إلى والدته على أنها حميبته وخطيبته . . فرحبت ما ؛ 
ولكنها حذرته من عدم موافقة أهلبا » وفعلا عأرضوا . . 
فبو لا بزال شاباً فقيراً حامياً فى فترة القّرين » أو فيا 
ناشاً .. . أو قل غير ثاشء . لم يكن مقنعاً لمم على أى حال . 
ولكنهما تزوجا برعم هذه المعارضة » وصار هو أ كبر مِن 


مت لاف عب 
مقنع . . وقد اختارها غير عاملة » وأصر عل أن تكوق 
ريه يتنكة ٠‏ 

5-1 ليرا شول : 

00 مع عق ف ببئة محافظة تضم موظفين وتجاراً . : 
ول تكن المر الا . والتلبيذ الو حيدق هدرسى 
الذى تعمل [مدهر 1[ 5 اد بل كن العمل بالنسية للبرآة ف هذه 
البيئة » يعتير مهانة وذلة . . 
ٍ رأث منانر يذه الي . داكن اند عن دا 
أعى بالممانة والذلة » فقد كان حى لحا تحمينى من هذا 

الإنساى .:. ولتق كيك ألقثر آنا سبيدة قاقة -. سالا 
امفنائية . . كنت أعانى من إحساس دائم » بأنى محتاج 
للدفا اع عنها أمام ولاه الى ؛ وأمام دملاى ف الدرسة . : 
1 وألدنه الميئة آله أعش فأ والى لا تمن بأن 
من مسن المرأة أن تعمل . 

1 كرت و وافقت من الي ا عفت فإ ليع 
الذى تعش فيه لعن ويرينات أعمل فغيا : , مدأت أكتب 
آراق .. وكانت آراء أشبه بآراء « الشيخ الخراك ٠.»‏ كنت 


ح ت#ااا يبت 
أطالب بآن تبق اللرأة فى الييت  .‏ وكنت أقول إن عبل 
ألبت ب ترفك الا ولا د ومساعدة الزوج د هو عمل كامل 
اشرق كل وقت آكرأة .. وهو عمل يحتاج إل الرأماا ضر 
من حاجة أى عمل آخر + وكأك قاة ب) أطال به من 
حهوق للمرأة » هو حقبا فى | تيار زوجها. .<ق 06 
وكل مقالاق وتسم # وأرنها قنمة.. | عور جد 
كا قعير عن كل هده الأوآء .. 
دكاتت واليق برعا آله د تساشامن أراق . 

وتتارضق فيا. .و اجن عذ ستدات الجلة.. ‏ إن 7 
كتبت مرة أقول إن «مدام كورى» مكتشفة الراديوم 
لا تتصاءم مال لليرأة و 5 نما مخلوقة شاذة أشه بعجل 
ذى ا .وثارت و ممأ والدى : اوره ة كبيرة واممتى 
بالرجعية . . وتركن أتب دون أن 35 على . 
بالجنون . ولكن آراق كانت تتطور تلقائياً . 

د كان المجتمع الجديد الثى أصست أعش فيه ء قد بدأ 
يشكل لى آراء جديدة . . وبدأت شخصية والدق تبهرف 
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اق ع2 قرة فضييا . . إرادتيا .. حوها . 
استقلالها الكامل .. رأسها المرفوع .. اعتزازها بنفسها .. 
وبدأت أفهم حناها كأم .. ورقتها كسيدة . . إن فيا 
حتالاً » ورقة : 1 قا ممعي ع 5 
من حنان كس من الامما تت المتفرغات لتر بة أولادمنة 2 
وض تحيد الطبو . . ويد رعاب البيت ١. ١.‏ إن العمل 
لم يفقدها شيئاً من واجباتها المنزلية كسيدّدة . . 


«وبدأ بهن امجتمع الذى تتساوى فيه المرأة والرجل .. 
أنه أرق عالقا _ . الس الكنس هو 5 شي قيدء 1 كنبا 
أشعر فى المجتمعات الى تعزل بين المرأة والرجل . . المجتمع 
المختلط يذيب وقاحة الجنس » "ا تذيب الاشترا كية وقاحة 
الف ارق الطقية ... والآراء الفكرءة هنا . . فى هذا 
اجتمع . ٠.‏ تتظطور أسرع ؛ والعمل م : 

١‏ وبدأت اقساءك ل : هل كيح أن أعمال اليدت وتثربية 
اللاولاد. :- طرق كل وقك للرأة ٠‏ وأن أن عل 
آخر يكون عل حساب ينبا وأولادها ؟. ولكن » لاذا 


خن”# لدم 


لا يستترق غيل الرجل كل وقته ؟ِ إنه يعمل سبع ساعات 
فقط , وباق الوقت بمزقه على الممهى رسير 801 + : . 


ء وى اشرعننا أن 0 الر يد للير أ هو البنيت فاته 
ل مكرى 1 من السبع ساعات التى يقَضيها الرجل 
فى عمله . . والباق . . إنها تقضيه فى فراغ . . فى محادثات 
تليفونية .. فى 38 تافهة . , وير غما أن تعمل . 
ومع ذإلك ء ٠‏ ذأ عمل اليمثت : 4 فيه دزية الاولاد 
لا يستخرق سميع ساعات » ٠‏ يستغرق أخل هذ تك ع 
ذلك ان قرأ المرأة فى البيت » 5-6 كل ثقل وقتها 
الفارغ على أولادها ده داليق + ع نا تصبح 
فى هذه الحالة ٠:‏ 1 كر حاجة 1 6 من حاجة 
أولادها إليا . . حاجتها إل م لعلوا فراغ وقتها . 


0 ذآت و ألا مالس 


فى مكتى ألتق بكل المجتمعات . . وأمقيل كات مس القد 
الآخرالذى تركته .. امجتمع الذى لايسمم للمرأة بالعمل .. 


0 
فإذا بكل الضحايا من هذا امجتمع . . البنات الضحايا . .كل 
الخار ابرع وكل الخدوعات » يه هصذا 
اجتمع .. وكن قد نلن ‏ خلال السنوات الطويلة ‏ 
دق المب . . عق اغتيار الرجل ١‏ : ولكنهن لم سعدن 
هذا الحب .. ولم يستطعن حمايته . . وبدأت أقتنع بأن 
لحب وحده لا يكق ضمانا للمرأة .. يحب أن تكون 
هناك قرة تحمى هذا الحب . . قوة الشخصية . ٠‏ قوة 
الاستقلال الاقتصادى . . ولاسبيل لهذه القوة » وهذأ 
الاستقلال . : إلا بالعمل . 
د وأصدف ارال ا لدعو لياء طالب فق المرأة 
ف الل . . يل أصبحه «الروشية, الرقسية ال أوصى حا 
كل قناة معتبة #أق لنذكر [ل؟ عذابا » هى أن تعمل : 
ختى لو لم تكن حاجة إلى العمل .. إن العمل ليس استقلالا 
اقتضادياً لمرأة خسب ؛ بل هو حماءة لها من الفراغ . . 
والفراغ هو العدو الأ كبر لكل البنات 
«هكنا! تطوزت. ٠‏ واتطور! معى أبناء أطت "الى لعناتن 


53 
فيه . : إن أغلبية نات والماسة الاق .. سيلى .. قاف 
الأمبات اللانى لم «ؤمن حقبن فى العمل ولم يطالين به» . 
داعال لآ أسد عن الكشنة إذا أصقى إلى هذا اليا . 
المعقول حقيقة” نفسية" ‏ كا يبدو لى ‏ هى أن بعده عن 
أمة أ :طاو ليه ورماتة منيا ء وشكيرةاق السب الذق. 
تحصر ق أتا تسل ٠‏ يل كدلك ما لايد امن عن قيرز 
بعض الأولاد له فى ذلك المجتمع الجامد القدحم ؛ كل ذلك 
ل سيق أعماقه شعورا أن عل الى أ «ؤدى إل مثل هذه 
الحالة التى عاناها » ثم كان التطور فى المجتمع ؛ وفى فبمه 
لوالدته » وق.ر أبه عل نحو ماحدثنا به فى الكلمة السابقة . 


ع ل الى 


ونستطيع أن ع ا من ملاع النشأة الأول 
لإحسان فى قصصه » وخاصة: فعة انا ب رة» وقد تقمص 
فبأ خصية البنت المتمردة عل الأوضاع المحيطة ممأ قَّ 0-3 
عنتما » ووذ أقتضى الكال الفنى للقصة تحويل الفى 3 فتأة ©“ 


ل 7 59 
[ذ وق ا اللو ضوعية :ا وأبسدها عن التأثر يات اليا 
واحْمال بروزهقى الساق : ظ ظ 

وتمثل « نوال» فى قصة « فى بيتنا رجل » ثخصية البنت 
الى أحبها حباً عذرياً » وفى هذه الشخصية كذلك ملاع 
.من خطيدته الى ثماته بالرعاية والحنان . والقصة فى عمومها 
تعير عن تجربته فى مجال السياسة والوطنية: واتصاله 
بالمذظيات الثورية . 
وقد صوثر فى قصة « الوسادة الذالية » عقدة الشياب 
الى مر مها فى حيه الآول من حيث إخفاقه فى الحصول 
على الحبيية وزواجما من غيره . 
وصب قلقه ى نشأته وحثه عن نفسه فى ثخصية « أحمد » 
بقصته «لاتطؤء الشمس» وكذلك تصويره لغضب « أحمد» 
المدكرر » وسفطه على زملائه ورؤسائه فى الوظيفة ؛ لآنم 

كانوا دائماً بتظرون إليه على أنه ابن أخت وكيل الوزارة ؛ 
ذلك أن « إحسان » فى واقع حياتهكان بثور ويغضب عندما 
شال ع ة أو يعرف أنه أبن محمد عبد القدوس » أو 


1/8 عند 
دروز البوسفء . كان يريد أن يقد بشخصه . 

ولا فك أن تارب إللياة حى الك اأثاى يستدد مئه. 
الكاتب. الصادق + وه ختلف كاتب عن كاتب فى كيفية 
استغلالها . والكاتب البارع حقاً هو الذى يستطيع أن 
بذيب تجاربه حيث يصوغ منها صوراً أخرى » ويخلق. 
من تخصيته واشخص.اأ ت الأخررن عنما سنا ٠»‏ وجعل. 
هذه وكلك دلالات مورضوعية ؛ وكذلك قعل الأسجاة. 
د إحسان عند القدوس » . 


6ه 











سس لمعه 
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فى سطور 


قن ولد حلال الحمامصى فى سئة 1١911‏ بدمياط ٠‏ 


تخرج فى كلية الهنزدسة > قسم العمارة » سئة 95ا9١ا ٠‏ 
اشتغل بالصحافة منذ كان طالبا بالمدارس الثانوية , 
قفى سئة ١999‏ بدا العمل هاويا بجريدة كوكب الشرقء٠‏ 
فى سنئة ١95‏ اشتغل محررا بمرنب فى دار الهلال ٠‏ 
اشتغل محررا بجريدة المصرى سنة917/6١‏ وتولى سكرنيرية 
التحرير بها سنة ٠ ١959‏ 

طبق الفن الهندسى فى تنظيم صفحات « المصرى » ٠‏ فجعل 
الصفحة ثمانية آنهر بدلا من سبعة » وبذلك أدخل الرقم 
الأزدوج فى عدد أنهر الصفحات بالصحف المصرية كال متيع 
فى صحف العالم . 

انتخب عضوا بمجلس النواب سئة ١9519‏ * 

ترك جرددة المصرى سئة ١959‏ >2 وخرج من الوفد مع 
مكرم عبرد * واشترك معه فى وضع ») الكتاب الأأسود « 
الذى تضمن فضائح زعماء الوفد » وعندما رآى مكرم عبيك 
يتقرب الى النحاس سئة ١855‏ ترك حزب مكرم « الكتلة 


الوفدية » + 

أنشأ مجلة « الاأسبوع » سئة ١955‏ واستمرت سبعة 
شه ٠“‏ 

عمل رئيس <:حربر خربدة ,»2 الزمان » من سئة 1١951‏ الى 
سئثة +هة١ ٠‏ 

انضم الى دار « أخبار اليوم » سئنة ١165٠‏ 2 وما صدرت 


» الاأخبار » سسثئة ١965"‏ كان آأ<د رؤسساء نحر برها ٠‏ 
ترك « الاأخبار » وعمل رئبس ت<ردر لخر ددة «الجمهوربة» 
سئة ٠*٠ ١965‏ 

تولى ادارة وكالة أنباء الشرق الااوسط فى سئة ١969‏ * 
عاد الى الا'خبار ( رئيس نحرير ) سئة ٠ ١9659‏ 


عي ميق 4 ١‏ 
جبلا لي محى 
حينما كانت تجرى حو ادث سنة ١919‏ فى القاهرة 

والأقالم كان «جلال المامصى » طفلا فى السادسة من عمره 
بعيش مع أهله فى اليلد الذى ولد به وهو «دمياط » . كانت. 
عووا ا من البلاد المصرية مسرحاً لفظائع الإنجلير 
لذن أر أرعبتهم همة البلاد للمطالية بحرتها واستقلالما » 
فركبوأ رءوسهم ؛ وأنتشر جناودثم ف الشو شوارع كالكلاب. 
البسورة . , “قات سيول الطفل لاله منظر أموداء اطتوة. 
عل الاهالى » ويشعر بالكر اهية والاثميراز لذوى - 
الجر ء والسحنالنكر 0 ثم يديون بحو أذ ر خيلبمعل أ 595 
الوطن . 

وكان سروره عظما عي دأ جموع الناس تستقبل 
د حامد العلا يل وعاتاً من منفاه فى مالطة » تسودهم الماسة. 
والإصرار على أحد الآمرين : الاستقلال التام » 
أو الموت الزؤام . ١‏ 


وحم 2 بن 
كان وى ل ذلك » لم نقصه على وألده ؛ واصف أه 
تفاصيله فى أ مسى ونشوة .٠.‏ وكأنايشعر بشعور غامض . . 
لايتبين منه إلا أنه يريد أنيروى ويصف.. ورك امغطاق. 


وبتضح الشعور الغامض بعض الشثىء حينما يلتق بالطفلين 
التو أمين 0 مصطق أمين 26 وأخره دعلى » » وكان والدهما 
محامياً بدمياط » ويقرأ كل منهم ما على وجه الآخر 
من قلق ورخة ملحة فى كتابة الأخيار وقلبا إلى العام . 
كانوأ يشعرون أن هذه هى وسيلتهم فى || تين : ورسات 
للياة. . 


ووضع الاطفال الغلا نه هشر قوع ا يصدروما ىُْ 
2 دمياط ره ورأحوأ بطوفون بالمدينة لمجمعو أ ألا كيبات 
حّى يحصلوا على المال اللازم #إسدار المجلة » ولكنهم 
كانوأ فْ دهم مغل 6 حبيدث لنندفع النا 20 يذل المال 
بالسبولة الى كانوا يتوقعوما .. وان الناس بروئهم أطلفالا 
شه كن يشرون أعية 2 معهم يمن صاحون لاصدأربجلة ٠.‏ 
فأعطام من أعطى قروشاً وملالم : 


حا 

ولجأوا إلى وسيلة أخرى ممع المال .. . وأقاموا حفاة 
كثيلية بخصص إبرادها للمجلة » مثلوأ فيها ثم وأصدقاؤم 
وزملاؤثم تلاميذ المدرسة الابتدائية » ولكنهم سر ورأ 
القروش الى جمعوه اكيم مضاناً | يما امشروه من 
مصرو انهم الخاصة » لما كلهم الحفلة. من إقامة سرادق 
وي هالى « دمياط » كانوا «تفرجون من تقوب 
المير ادق . : 


وكانت «القاهر ة حل م جلال » ... القاه رة مهر « سعد 
زغاول » وقيادة الحركة الوطنية .. التى تصدر فيا الصحف 
وامجلات . . وكان بعل أنهم سيرحلون إلبا عند إتامه 
الدرآاسة الأجداشة : فلم تكن فى «دمياط» مدرسة ثأنوية ؛ 
وكان سروره عظما بإأعلان الدستوير ؛ إذء علم أن وألده 
سير شح فى الانتيخانا ت 2 وسيتبع ذزك أن يكون عضواً 
مجلس النو أب َأ شيموا بالقاهرة . 


ان اكة 


ع :5 عتمتي 
وانتقات الأسرة 5 القأهرة وهو قُْ السنة الثالثة 
الايتدائية 6 والتحقعدرسة «الناصرءة 6 الابتدائية 3 وحصل. 
منها على الشبادة الابتدائية 6 م التحق بالسعيدبة الثانوءة : 
وفى مرحلة الدراسة الثانوية مدأ العمل فى الصحافة » 
واشتغل بالسياسة وكآن ١‏ زنوناً » دا الدور القاق 
ق الامتحانات . 
كان من زعماء الطلية قَْ «اأسعيدية» ظ وفصل مما ف ؤزآأرة 
2 إسعاعيل صدق 66 وكان قَْ الغالثة الثانوية 6 وذهب 59 
2 إمتامعة الامريكية 0 6 والتق هناك مصطق وعلل اللذن 
وصل” من مدرسة 2 الخدبو إسماعيل 0 ٠.‏ 
وما إن وضع رجله فى « الجامعة الأمربكية » حتى قام على 
رأس الطلبة مظاهرة وطنية كبيرة تحدثت عنها الصحف » 
وأسرتتها له إدارة « الجامعة الأمربكية , حتى جاء آخر العام 
وؤصاته جه أنه “ ى“ السلوك . 
وعأة ف أو العام التال إل المفرسة «السعيدية » : يا 


حصل عل شهادة ا الثانوءة . 


وكان وعيلة لدع قويا ف الرياضة ؛ وله ميل خاص إلى 
كس 6 7 أذ 2 دلال ألا مصى 0 ملس ديك صعره 6 


عقليته 00 : وهوآجة هتدسى © عق فى كتابته . . 
ار 1 هلما أبعاد مضيو طة ه وأ لفاظه مرتبة على طريقة : 
١ «‏ لاو ع لزع 
كتب ؤهو طالب فق والخامعة] لأمر دكية موضوع إنشاء 
كان عنوانه ه وصف شارع عماد الدين »» وكان المدرس 
هو الا"ديب المعروف المرحوم «صادق عنبر» . . ومع أن 
هذا ال"حس كن معرو فا بكتابته ذات 3 اوقل 
المنمق فإنه التفت التفاتاً خاصاً إلى موضوع الطالب «جلال 
الامصى » » وأندى إعناءه عضمونة و قل كزان . ققد 
قسر د جلال» شارع «عماد الدين » إلى قسمين . . قسم شعى 
يعمل بالنهار وينام بالليل » وقسم آخرا وى عالما آخر . 
هو عال المسارح والصالات الذى يسهر اللي لكله . . ويعريد 
فيه جذود الإنجايز حو أقر الدشرية . 
قسم الشارع تقسما هندسياً نفذته بعد ذلك الحكومة » 


فأسعت القسم الأول 2 شارع ##يك قر دل 01 وآلكاى 
و عماد الدين » فكان هذا مما لسمى قَْ الا'دب 0 توارد 
الخواطر »6 دان تدس الصغير الطالاف اليس الكير 


الس , 

وأعيء هجالع رعو طالب 50 للصيية + وال 
العقلية الهندسية والتفكير الدمياطى العملى وقفا الحبه 
غتك خلودة  -‏ رآأها فى رأس الو فاعبيا » وقكر . 
ف الزواج منها » وكان قد اشتغل بالصحافة ورسم مساقيله 
رسا صحفياً . . واختار كلية الهندسة لكى إستطيع السو 
فى الدراسة بسبولة » لان الهندسة هى المادة السيرة عليه : 
وكان ب بيك أن يرضى والده بإمام درأسته الجامعية » ولكنه 
ل ترد أن تعب تقسه وزككيا ددرأسة أخرق كالحقوق 
أو الادان أو غبرههما » مأ شغله عن السير 1 خط اأصدافة 
بانتظام . : واتخلو سم العمارة ؛ وابتعد عن غيره من أقسام 
ال مندسة حتّى لا كون مفتشاً لزي ملل > 


ونعود إلى الحب والزواج : لقد قال انه * 


«كيف أتزوج وأنا الآن. أعش ف كتف والدى لا أ كسب 
شناً...حى العمل الصحق الذى أعمله إنما أقوم به هاوراً 
دول أجتر 5 وحى إذا كأن 98 مرانب قّ الصحافة فمأ هى 
فى السظه تتلا د اماع ميدق ماحد ورك أخرين» 
فإذا أقفلت الجريدة التى أعمل بها فاذا أصنع ؟ » 

والنعير قوق النفسه > ووقد مشطرق. أغياء- للياة 
الزوجمة إلى الوظيفة الحكومية فتتكون اللكازثة التى تقضى 
على آمالى فى الصحافة .. 

د إذن لا داعى لهذا الحب الذى بريد أَنْ حرق إك 
الزواج ‏ وف متعة الشماب متسع » 

ومن رأى الاستاذه الخامصىء الذى سنيه عل تجاربه أن 

الإنسان لا بد أن يمر بمتع الحياة كلها فى شبابه حبّى يخبر ها 
ونكون بمثابة تحصين له فم| تعلفك > وقد مر هو بمذه المع 
وأنتبى مروره. مها قبل الزواج ؛ وصار منذ ذلك الحين يسير 
فى خط د هتدسى » مسهة قرم . 

وكان الأستاذ< فكزى أباظه » نيترك مالس » التكبار 


0 
ق ان أل على العياي . . كان لال من جو لان 
فى عام المتع و 9 0 شو أن الاتسخال بليلة رس 
السنة الميلادية » فيرتادان المجتمعات الى تسبر هذه الليلة 
وتطؤ ” الا"نوار فى منتصفها . . وذات ليلة قصدا إلى مجلس 
أ من نلك الجالس »: فرأى دجلال» والده هناك .. جل 
وتراجع » ولكن الوالد ناداه وقال له ه خذ حريتك » فقد 
كان يعامله معاملة ديمقراطية » 5 كان يتبع ذلك مع باى 
2 لاده : يعتير الواحد مهم مانا أ 

وكان والده الأاستاذه مد كامل المامصى» أديباً » وإن 
يكن قليل الإنتاج » وكان يكتب بإمضاء « كام » وكان 
منزله فى القاهرة ‏ بعد الانتقال إلا من دمياط - ندوة 
لأصدقائه الآدباء » ومنهم « حمدالمويلحى » ؛ و « عبدالعزيز 
البشرى» » وه أحمدشوق»» و « حافظ إبراهي » » و « أحمد 
حافظ عوضء والشاب ٠١‏ فكرى أباظهي . 

وبرغم ذلك لم رتجه جلال. إل. الا دب. .+ لقد. كن 
حقاً معجباً ومعتزاً برؤية هؤلاء | لاأعلام الكبار فى منزله ؛ 


ل إن سد 


و أطدى إلية: المو: ى » كتابه « عيسى بن هشام »قر أمي 
قرأ عض الكبي الا دية وخامة قي شار طر دوقن 
كثيراً من القصص »:ولكن شغله الشاغل كان الصحافة » 
كان لابعنيه من مكتية الوالد الحافلة بشتى الكت إلا اجات 
والصحف الغربية الى لم يكن يقروٌها فقط » وإما كان 
يتأمل إخر اجبا وموادها من الناحية الصحفية والطندسية 
كناك . 

وكان أهمامه الا كبر مرجهاً إلى واحد فقط من 
أصدقاء الوالك هو أحين حافظ عوض » صاحب جريدة 
« كو قب الشر فى : 5 كأن أل يذهب مع والده إلى زبارته 
ف الجر بدة » وكان بعتسر هذه الزدارة أزهة بمنعة » كأن 
يذهب إلى المطبعة ويشم أيه لوول لبت اتأنيا مور 
للا زهان . ظ 0 

ري للبية «عيلحة الجلذلة» ع أصمم واحدا 
من عبادها الخلصين . : وندأ يفكر فى تقد القرأبين 
للمعبو دة الساحر 389 هما قصيرة ودفعها إ 
«السادن» العظم : 0 


حت “81 عبت 

و بخظ يدلاله ىء 5 غافاته فكات متمادلة بين وألده 
وين.ه حافظ عوض ,م آثتاء الحسبت بالتليقوك عنه وعن 
قصصم. . .. كانا ضسكان. دن الحاولة الصبيائية متفكبين 
الولد العزيز . 

وإذن فالمعبودة لم تقبل القرابين » ولا بزأل هو بعد 
طفلا دون التكليف . 

وكاك الفق من أبطال التكرة ف المدرسة « السعيد ظيغ 

وإذا يان قد حسر الجولة الأولى فى هداث الصحافة 
فل بآأس. . - ولستعد الجرلة التالية » وكتب أخبار 
الرياضة وأرسليا إلى جريدة 006 ات ى كان تب بقشر 
الآباء الرياضية + قرمرتبا » زكب هذه خرة ' 
ثم أفسحت له ه كوكب الشرق »» خجعلته محررها الرياضى 


سنة 9ةؤ وسته إذ ذأك 1 سنة . 

وكان الوالد أو بيك بضحك من محاولات ولده» ولكن 
عند مأ ا المسألة تدخل فى دور الجد 0ل ” سرهطلة 
أن كرون ابنه صحفياً » فقد كانت العائلات الى تعد أبناءها 


الاجم د 


الى تكونرا قضاة أو وكلذه لياءة أو إل ب تقار 
إلى الوك الذى يمه إلى مينة مثل [١‏ صوحافة ذغأرة اس 5 
وححم4ه ة الا مل 5 


يضاف إك ذلك أن : جلال» كان فى. تلك الفترة 
من بدو اتن لأنور الاق لاقي : 

وقال ركدس التحر بر ل صد به الهرر الرياخى 
2 ولا همك 0 

واتعهد 0 لوالده بأن يجتهد فى الدراسة ولا ينقطع 
عا حى رت الاير الجانى ٠‏ وخا السحق بكلية المندسة 
ميم وس او ا بنجاح فى الدور الااول 
حى تخرج : 

ركان ع« عطلال ه فى خلال كلك كله معتفلا بالسيكية ؛ 
وكان وفدياً 170 6 وكان من لعاسقة ل بر نقسية 
الو فدى الوحيد فى الا سر ة الى كان رجاها من الااحرار 
الدستوريين 4 وكان دائم الصدام الفكرى العام معهم - 


را 

وق سنة ه19 كانت الحركة الوطنية فى صراع عنيف 

مع أعدائها 2 0 وال ؛ تكتيه ل السبياسة ٠‏ يكو قفن 
6 » وكأن قد أشرف على الجرددة وأجد افر 1 
أقطاب الوق » وكان + جلال , مضا بطر يققه فى الكتابة : 
وبطريقة « عبد القادر حمرة». تلك الطريقة التى تقوم على 
المضمون والتعبير عن الا فكار بأقصر غيارة 6 ود 6 
بالعتارأت الطنانة الرنانة » والشتاكم الشخصية الى كان 
يسرف فيا كتاب ١‏ سياسة الخر سة . 


.. وتأثر م« جلال ل #تأينة بتلك الطريقة 5 ات لعزب 
لأسلوب «التابعى» فى الدعابة والتهك. والسخرية » ولكنه م 
بأخذ به عملياً .كا فعل «مصطقء و«على» ودإحسانء فثلا؛ 
لان هذا الأسلوب متم بالتظليل والتلوينوالتعرجبالخطوط؛ 
أنا مكار , اير الرياضى عبر أبمه التدمى وظريقته 
فى التنفيذ والآداء » فتأى عليه أن يحيد عن الخط المستقيم 
الى هو أقصرطريق بين نقطنين : نقطة الا نطلاق من نفسه ؛ 
ونقطة الوصول إلى الغرض . .. ومادأم , قد قالكليته وعبر 


عت هوق ححد 


عن رأبه فلا سمه كيف يكون الوقع » ولاماذا بكون اع 
ولو ذهب دخانا فى الهواء . 
واتصل الطالب الصحى د جلال المامصى » بالتأنحى 
فى خلال عمله يكوكب الشرقءوكتبهععه فى وروز البوسف: 
ثمفى«آخر ساعة» » وسافر إلى لندن مندوباً عن «آخر ساعة» 
مع وفد مصر لتو قيع معاهدة سنة 98( » وكانت هذه الرحلة 
على نفقته الخاصة ٠‏ 5 كان كل العمل الصحئ الذى زأوله 
حّى الآن ( سنة م9١‏ ) بالجانية الكاملة » وكان صاحب 
د الك قب © يعتدر مه سنا هذا مهنأ النوع 7 عقا 
الا مر الغنية الذين مموون الصحافة ١‏ . أما الحترفون فكان 
سخياًمعهم -- المرتب . . . التقدبر فقط » وعند الدفم 
حلها الحلال : . 
رع 5 عليه اول أجر كان بدار الملال. 
2 أواشر سنة ١975‏ بعد عودته من لتدن » فقد دعأه 
د فكرىأباظه » إلى التحرير فى جلة «المضور» » فكان يكتب 
اباب الرياضة : وياباً عن الجاحة » وبأق بأحاديف 
ا يه ارتب هو عثرة جذيات فالثير . 


ا 

والواقع أن «جلال الجامصى »كان يتطاع إلى اليوم الذى 
«ؤجر فيه على عمله فى الصحافة » ولكن الجوالصحئى فى ذلك 
لين كان يوا قثي ران جبة » ومن جبة أخرني كان 
أحعاب الصحف أو بعضهم يستخلون العاملين معهم ليوفروا 
لانفسهم ألوانا من الترف أو شيا من الثراء . 

ولى يكن والد «جلالء غنياً بالمحنى الواسع .. إنماكان على 
ثىء من الثرأء حيث يستطيع أن فيض على عر يديا بالتوسع 
ف الانفاق .. ون أولامميان لكبد كه أن اصنع لهم شيا 
أو يصنعوا للانفسهم مستةبلا فيه كفاح من أجل ل : 

واستمر الاستاذ « جلال الخامصى » بعد ذلك فى الصحافة 
جر قا .. مور وسكر تير ترب »ووس تحر بر .. ناض 
المدامع النياسة كاتا حينياً ؛ ونائاً مجلس التو أب . 

وظل فى أعماله وى حياتة « فائدساً » بقس كل شىء 

قياساً مضبوطاً » وعشى على الخطوط ااستقيمة » لا يعوقه 
القن واعد  .‏ هو أن يري خنطا قد الكسر 


كك ]2 كم 


0 


ا 


: 3 
0-0 


2 
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فى سطور 


وئدا سئة ١9١5‏ بمنزل سمعكت زغلول بالفاهرة يذ 
حصل « على » على بكالوريوس الهندسة من جامعة شفيلد 
سئة ٠ ١9”‏ 
حصل « مصطفى » على درجة أستاذ فى العلوم السياسية 
من احدى اللامعات الاأمريكية سئة ٠ ١958‏ 
عبن « على » سمئة ١955‏ مهندسا باليومية فى مصلحة 
ا ميكانيكا والكهر باء » وتدرج فى الوظائف اللحكومية > متنقلا 
دين الوزارات 2 حتى كان المدير العام لمستخدمى الحكومة 
والمعاشات بوزارة المالية سئة ١9560‏ » 
خرج « على » هن الوظيفة السو بدخوله مجلس النواب 
سمثئة ه950١ ٠+٠‏ 
كان صوق المع عضو بورظله ب لبي أشن ساعة . 
وفى المصرى . 
انضم « مصطفى » الى أسرة نحرير « روزالبوسف /» سئة 
> وهو طالب باجامعة الاأمريكية » كم عمل فىجريدة 
0 ك و كب الشسرق » 3 «» الهاد » وذى سثة ؟*5 ١‏ اشترك 
مع التادعى فى تحربر « آخر ساعة » كم اشستفل محررا 
بال مصرى عدد انشساتها : ثم ل «» الاهرام » سثة ١95+‏ » 
واختر سذة 55 رئيسا لنحردر مجلة )) الائندن 8 ©» 
انتخب ») دصطفئ' » عضوا بمجلس النواب سثة هع8 ٠‏ 
أصدر الاخوان جر بدة 2 أخبار اليوم «» الاأسسوعية سئة 
555 ع ثم اشتريا 0 آخر ساءة » من التابعى » » وأصدرا 
محلة « الخيل الخد يد 6 ثم اتيعايوا ا « الا أخبار 4 
المومية سمنة ليان "0 


نك 0 8 ا 
4 >2 ليوك 3 وفيت ١‏ 6 ' 
تعن حدقا ١‏ 00 اا ايك زايا )للدم ووم دري ىم 


لاشك أنك تسمع عن الأطفال المعجو نين بماء العفاريت :.: 
بل إنك ترام أحياناً وتلمس « عفر نهم »...ونحن لان 
أمام نوع آخر من الا"طفال المعجونين . . ولكن لا بماء 
ل بل بماء الصحافة . 


ممما ة علأيد ( وشقيفة 2 مساق 5 أله وأمان سداق 
مح 0 لطا ار دن سوسا ف ١‏ 
كنت أحدث تخصآً والعدا 55 0 «على» «مصطق» عق فى 
نتصل بالودث 1 أساية «مصطق 0 فألسست ناجل ْ 
وأحد نحدث نفسه ل | «مصطق » إلى مكتبه » ولحت 
+ يه مدأ يديه ينا أ مع , على » د م( وجطبنسدهع' 
ممصطق ء ظل أشسر أن سليبي قد اتثير : ظ 


50 

ع البنت اك أحبا دغل » في طفولته .. أحب أختها 
«مصطق » ! 

عملت معهما فى تحرير « أ د ألا حي أرء أ للد من ست 0 
"وميه 3 أستطام أن أ فرق دننهما . 
قلت لمصطق مرة : 

00 أستاذ عل . . 

فقال لى : أنا مصطق 5 

وكدي أقول له :كيف عرقت ابن مصطق وأست. 
علياً ؟ ! 

رساق التمادة الاودائية فى اللنة العرية . لأتبما كنبا 

موضوع الإنماء بأسلوب واد وأكار واجدة ١‏ . ولان 
الكتاءة كانت فوق مستوى طلاب الشهادة الابتدائية . 

ولد الشقيقان التوأمان ونش فى ه مطبخ الصحافة » . . 
فى منزل « سعد زغلول » خال والدتهما » الذى اتؤذهماعمثاية 
ولدين له...كان الزعيم اكير بيثم بما ينشر فى الصحف عنه 


81 يس 
وعن الجركة الوطنية البّى «هودها » وكان الحديث قى مجلسه 
دور عن الكاتب ؤللان ( ومأ 35-3 4 والصحيفة الفلا نية 
وها لشرتء والضغير ان التوأمان يستمعان إلى هذا الحديث 
سي يلها تلك القرة المصرءة العبيية الى كبدائر 
اهام الزعيم العظيم وكحصه . . قوة الصحافة والصحفيين 55 

كان ذاك الجو شول م 
5 أءما أن 3 الأنان ضفرا 35 م النان به 


9 
وبما يكتبه + . 


وكانت تأنى إلى «وسسحخل» جتميع الصحف وامجلات » 
والصذيرآن بنظران وتفرجان أر يا ( ثم شرآن و.تأملان 
الشكل واللضمون . 

وعدا الضفرآن شرآن الصف سعد » ويلغصان 
خطيه » وهو يستمع إليهما ويقراً لمماء ويصحح أخيطايغيا: 
وببصرهما بما برى تيصيرهما به . ض 

وعتندنما كير | واتصلا بالصحف كانا بأخذان 
الاأخبار من « مطبخ الصحاة عق ويف الا'عة . حيف 


م ل احم 
عزكان: ما مر , بالك نوما يدون هل؟ ألسنة الزعباء 
28 بد أقلونه من أ نمأء 6 وتوطدت بطبيعة لال أل. صلاتهما 
ملاء اللوعمأ ع الذين كانو | لى| مه م صم 0 ألا مان . 


كانت تلك البيئة التى نشدا فيا عملاقا الصحافة العربيةاليوم 
فين الى عر شسث فهمأ تين الصحافة وعسنا ١‏ ناميا : و 
على الاأقل تمت فيما ألميل ها والتغلق: .با ؛ ولابد أنيكون 
ورآء ذلك طبع مولود . ١‏ 
اشتخل تمع 2 على » 6 فكنت 0 مأ أقدم عليه وأبدوٌه 
التحية ٠‏ سأقرة على 'وجهه مأ .شول 91 : هات مأ عتّدك 
فو فو لد داع و اط إل بده التى عمدها وكأنه لا عمدها 
مله عن لحية دعل» التقليدية .. إنه نظا ر إلى القادم إمأ 
عل ل زميل أن بمحصول 6 5 على 5 يصلم لان 
ستخلص منه عصولا أمأ أ من عدا هذين فلس لدى 
رجل العمل الكبير وقت له .. 


0 
وشت أن مك » احضو ل 0 على عير العادة 2 

أمأ «مصطق» فهو أرق من « على أ كر عاملة .. 
مكل دعل ا الس قسن 
ولكن ذاك عددهة لا لمعم من 9 يكون لطيما رقما عامل 

و نعود لك الطفاين التو أُمين بعل هذأ الاسقطر أد 5 

لقد كانت ولاكيما قْ 50 سعد 5 غلى ل>» لويم ا في رأير 
سنك 5 ١91‏ » وكان الأول طؤا سينا )2 غاية الصحة وهو 
دعل ,» أما الثافه مصطئ » فيقول بعض الظرفاء إنه تأدب 
مع أخيه وقال له ++ تفضل . . مش يمن .. لازم تتفضل 
0 . »وم رده على أن يضيع الوقت ى الم#املاات 

رج إك /١‏ الم قبل كسيف عقا : وتدعه «مصعان» الرقيق 

القاهرة 6 وكان لما كن جانب والدمهما المقيقيين 55 والدان 
أخران هم 3 الزعيم سالك زغلو له » » وزو جيه م صفية 1 


,0 أمالمصريين » ٠‏ لم يكن لمبيعق وزودده أو للاد 6 فكان «علل» 
و«مصطق» جى مثابة ولد.ن 6 عل أن زوجةه الزعيم 6 اعترت 
أما 2ل الصريين إذ ذاك . 
وكان الوالد الاستاذ 0 مين 0 «وساف «ى حامياً يتنقل 

سن مكانيه وقضاءياهمى «القاهرة» و«دمياط و«الماصورة» 6 
ثم أقام مع أنه بدمياط قَْ أأسئة سَْأمسكمن ولادة«على» 
قو «مصطق ) . 

وق «دمياط» ل تقبل مدرسة المئين الطفلين أصغر يما 6 
وقد الآبرة أنعدوسة البناى تقل التناتاللاى ليل 
هذه السق د05" فألسوهما 0 بنأات وربطوأ قَْ شعر 
كل منهما شريط « فيو نكا » وصار « على » أسمه « علية » 
وصار « مصطؤ » أسمه « صفية » 1 


والتحقت دعلية» 2 «صفية» #خرسةه البنات ٠.6‏ وقضيا- أو 
قضدا- فمأ شهورأ دين الزميللات الصغيراأت و م الا بلوات 0 
الكبير أت :3 ..<تى كان ع .. ذهبت فيه « صفية » إلىدورة 


ألمياه 0 ونسى«مصطق» أنه «وصفية» ..وذعرتالءنا نون ؛ 


بك قر يبت 


دولك + . اقزلله.؛ . ولد والنى با أبله . 0 1 

وعادت « علية » و «صفية» 5 كاقا. . + «عل > 
و(« مصطق . 

ولا بلغا السادسة دخلا مدرية: دمياط ». الابتدائية : 

ع | فا بالطفل « جلال الخامصى و اذى يكب رهمأ سد 
0 ألا طقال اله خيد أن نشئوأ جلة » 1 رادو 
أن يعر | لبا عق من أهل البلد فلم يوفقوا . على نحو 
مأ قح الت فى موضوع «جلالك المامصىء . قال لى « على » : 
كان جد « جلال الخامصى لق أعا. دمياط ومع ذلك 
أعطانا قا واحداً 1 ! 

يعدا سرة ة آلا ستاذ , لمن أب بوسف » إلى الإقامة 
فى القاهرة , وألق «١‏ عل » و« مصطق » بمدرسة « المنيرة » 
الانيدائية ف "السفة الثانية . 

وفى ذلك الوقت بدأ الطفلان عملهما ااصحئ .. فأخرج 
«مصطق » بجلة «الحقوقء وأخذ هذا الاسم من جلة قضائية 
رآها فى مكتب والده . وأخرج «على» مجلة «الاسد» وكانت 
والاسد» مجأجم «الحقوق» 00 برد على اسه 


2-0 
وكانت هذه المناوشة الصجفية نوعاً من المتازعات الى كانت 
قدت أحياناً بين السقيقين »عي كانا بتضاريان.. . قبغضى 
أعليما » ولكثما تصاللكان عقب التضارت مباشرة '. 
ولا سق لضن آلا هلين . 

وفى الإجازة الضيفية ود الرهميلان. الصديران 
جبودهما : وأصدرا معا مجلة عائلية أمعبا « البيان» » وف السنة 
الثالثة الابتدائية أصدر! ججلة الفصل ١‏ ثالثة ثالث » . وى 
الإجازة الصيقة التالية أصدر! غجلة تنطق ياد سم الى » وكانا 
يسكثان فى شارع «الدواونء» ؛ انعيا د المكقشف : : 

وكانت كل تلك المجلات تكتب بالقلى الرصاص . . 

وكان التطور التالى فى حجلة « التلبيذ ,: إلى أصدرأها 
بأسم مدرسة «المنيرة» كلها . . إذ طبعاها مطبعة « البالوظة » 
وتغير أسم بجلة د التلبيذ» إلى « الظالب» وهما فى مدرسة 
«اللأوقاف الملكية» الثانوية ؛ وفى عدد من مجلة « الطالب » 
كتب « مصظق » مقالا قال فيه : « إن الصحافة هى مبنة 
المستقبل »وسوف بجىء اليوم الذى «صبح فيه كل الصحفيين. 


3 
م حبلة اللدباومات والقيادات الطليا »: :وكأته كآن: برذ 
بذ لعل الس ارون من زملة# ه والمستتكر ين من الأاقازن 
1 ذلك الوقت الذى كآأن بعد فيه الشاب 0 بالصحافة 

د ولد خسران » . 
واستمر الشتبقان ف إصرزازهها : . فكرا فى إشداو 
محلة عامة تيع المدارس.+ ووجدا مجلة 'ذات رخصة ..أسميا 
د التلبيذء فاتفقا غللى أن ب«دفع كل منهم مبلغاً 5 ستطيعو | 
بابيا: فباع كلمن « دعلى» و«مصط» دراجته ورهن ساعته » 
أنا صلس الل ققد سرق خروفا من عو قو الب ...وق 
أحد شوارع القاه راق خرن الكروف وموم 
الج[ + م الغا لفك مد > الثأنيا كات باجا وقد ألم 
التعليم ف وطيعآ لا كان متنعاً من 1 تخرج اليجلة أو 
الجريدة المعطلة بأ بأسم آخر ؛ فقد وجد الشقيةان عند ضصاحب 
المطبعة رخصة عاة أمعما « الأقلام 0 فأصدراها 5 وَظِقًاً 1 
كان متبعاً كذ لك أغلقت هذه امجلة بعد صدور العدد الثانى . 
وكانا لا يزالان «لسان البنطلون القصير فى سنة م57١‏ 


ع ل به 
عند ما شيا من إصدار الباكى واأراذا أن يشتغلا فى إحدى 
الصف أو الجلات الكبيرة. . . «التابعى ةرقش خرير 
«روزاليوسف» رفض »2 ودالقشاشى» صاحب «الصباح» قال. 
ليا تدر قر [ تكتير أ شم و لقرا أغال . 8 ,:. 

قالا د لاء قال : « مع السلامة . . » 

وقدما لجبرائيل تقلا صاحب « الاهرأم » تقريراً 
مق #للاقيق صفحة وين رأمما و أقثر أساعيا فى عنلة «هطر 
الحديثة » الى كان «صدرها «تقلاء إلىجانب «الآهرام» ؛ 
قفي سلة للبيلاب ذا القرير . 

وفكرا فى الس سالذى يجع لالصحف تر ؤضمما » فوجدأه 
شحصر فى كلية « عيال » » فتعرفا بشاب أسمه « حسن » بلس 
بلطلو نا على بللا وله شلب . كنا شان ومخدن» قر ياسيه 
فى ملة « الرغائب » و « روز اليوسف » و «١‏ الفكاهة » ومع 
سم «حسن » ولكابما لاحظا أن بعض المواد التى تقدم إلى 
دروو البو سف لاتنشرء فطليامن «حسئ» أن سال «التابعى: 
عن السب : فرفضء فكان ذلك ناية « حسمن » الكاتب ٠‏ 


ووأباسة ق هع الآمة الا'سياة ء القابعى » » فطلي امن 
فرأش فى بدت الامة أن يقدمبما له » فقدمبما قائلا : « على » 
و «مصطق أو لاد ! وعقب ذلك فى صيف ١598.‏ كان 
2 التابعى »ثى «١‏ وص البر : «نزل بفندق كبير . وليكن ف 
حجرة منزوية . . وكان الشقيقان بنزلان بنفس الفندق فى 
حجرة مطلة عل البدر ٠»‏ فذها إلبه وعرضا عليه أن 
ستسلدل جر مما حجر ثة [كرلها له » ولكتة رفض 
شاكرا ه وكأن الميب أن الآستاة' م التابسى + يذ 
الحجرة المنزوية عش غرام ! ! وكياه فى أن يعملا معه 
روز اليوسف » فقال لما دلا نرجع مصر » وسأله أخوه 
عنما فقال : « دول أولاد الشيخ مود الفراش فى بدت 
الآمة | » 

واشتغل«مصطنء رراً عجلة «روزاليوسف» سنة ١51‏ 
رغم معارضة الااسرة فى اشتغال ولدمما بالصحافة » وكان 
لمق[ الآاسرة فى.« عل أكثر . لاتدكاق عمذآ فيدراسته» 
فأرسلته إك «الطبرء لبدرس اطنذية .وليكون سداق 
مغريات الضحافة فى مصر . . ولكن المغريات الصحفية 


"520 
كانت تنتظره فى « انجلتّراء وتلاحقه من مصر .. فقدأرسل 
وهو بالباخرة فى الطريق إلى أوريا خطاباً إلى «مصط ‏ 
طتيه بخص خواأطر ونونقاهدا ١‏ ثم رأى هذا الخطاب 
منشو رأ اق ٠‏ دوز اليز يغب بامضاكءد السندياة السسرفء 
وفى آخره وعد منه يأنه سيو-أق الجلة برسائل أخرى : فلم 
ين« السقدباذ التجرئ .بدا من: متايعة الم أسلة . وف جتامعة 
ماده كان سوس الفسة اوراس قن ب عبزة الجاممة. . 
وفى د انجلترا».درس الصحافةوالطباعةونظام [خراج الصحف 
وكانيرسل إلى «مصطق» تقار.رعن الصحافةفى «انجلتراء , 
يضمتا-أراءه. فى 'تطوين! الضخافة المصرءة » وى.سنة ١51١‏ 
أزسل إليه نظام إخراج صحيفة أسبوعية » وهو النظام الذى 
ع عه ء [تمار أليوم » بعدذلك » فعرضه «مصطن» على 

«التابعى» لتخرجبه ل فقا التابعى «إنالوقتك ‏ 


لم يحن بعد لهذأ آلإ خرا- 0 


وانيج 2 مصطق 0 2 العمل الصحى صر 4 و نكن 
اضر ة راضية عن ذلك » وكان تعيين والده وزيرآ مفوضاأ 


5-10 
فى «واشنطن» فرص ةلا بعاده ع نالصحافة » إذ قرر الوالد أن 
يصحبه إلى «أميكاء ليدرس العاوم السياسية ويحصل فببا 
عل قباد عليا فى عثاك ‏ ووعد » مصطق ». عقه انر أمة 
تتصل بالصحافة » فأقبل عليها وقضى فيها أربع سنوات من 
سنة ١984‏ إلى م5١‏ » حتّى حصل على الشهادة » وعاد إلى 
مصر ديجا نف العمل ؛ بالصحافة . وكان «على » قد عأد من 
«انجتراء وعين مبندساً فى وزارة الأشغال » وظل يتابع 
الكتابة باسم « السندباد البحرى» فى «آخرساعة»» ثم فىبجاة 
د الاثنين » حى خرج من الوظيفة 0 سئة ه940١‏ 

ليتفرغ تفرغاً نامآ لأخبار اليوم مع «مصطق. 


كانت نقطة الخلاف الوحيدة بين « على » و « مصطق 6 
ف أثناء حيامما المدرسية الى كانت مبزجة تحيامما الصحفية 
أن «عل» برى أن الدراسةالمدرسية هى الأساس » وأنهواية 
الصحافة لا ينبغى أن تكون على حساب هذه الدراسة ‏ 
أما م مصطؤ'» فكان يرى العكس . .. وقد ظلا معا 
فالمدرسةحى رسما فى الشبادة الابتدائية » وقد أهم «سعك 


حت الات 

زغلول » ؟عرفة سيب هذا الرسوبحى عل بأمامهما بالغش 

فى موضوع الإنشاء ‏ فكلم فى ذلك « على اأشمسى » وزير 

المحارف األذى قتع بأنمما ظلباء لآن أفكارههما فى ا موضوع 
عات مكاثلة .ء لكيه جد دلا إلا و دخلا الدور 

الاق ومدى إن قل هسه | قلا من الذهب جر اء نتجاحه ... 

و يدا فءاد وظفرأ المدية . 


وق التعليم الثانوى غتخاف «مصطق» عن 04 ؛ وتنقل 
الاثنان بين عنتاف الداريس لسيبأ ل المامق 0 
ذلك حافظ « على » على 2 جاحه حى <صل عل اسم أدة 
الثانوية قبل «مصطق © السيلتان أهنا «مصط» فكان مربملا 
فى دراسته : متصرفاً عنا إلى الضحافة والسياسة » وقد مس 
عدارس القاهرة الثانوية حى أثيت أنها كروية الشكل . 
بيدأ شاعام تمل حل عت إلى عمد ذا . 
وعتاز الا<وان ملكة ١‏ الانطباع فى الذا كرة» فكل 
ما يقرآنه أو يشاهدانه ينطبع فى ذاكرمما بصورة» 
الحسة . . فكان ‏ مثلا - الرسام « صاروخان » يدجح 


مدعوات 
إلى «على » إذا أراد أن يعرف فى أى عدد وفى أبة صفحة من 
المجملة كأقض الصورة الى رمعها لشخصيةها . ٠‏ كان كل 
تبات ول ول سه أرشينا سيا , 

قاللى « عل » إنه كان حفظ خطب « سعد زغلول » ؛ 
و«مكرمعبيد 2 وأئة نظ المسرحيتين الشعر تين « يجنذون 
ليل » و« كيلوبطراء لشوق لششدة إعابه هما : مع أنه لايم 
بقراءة الشعر على الإطلاق عا فيه بفية شعره شوق » . 

وكأنت قراءة الطفلين منوعة » ولكها كانت هسكوة 
بصفة خاصة ع نكل ما يتصل «الصحافة . 

كان أول حب لعل -أمين فى «دمياط: وهو فى السادسة 
من عمره . . كانت بنت: الجيزان » وكانت بين الآسرةين 
عيراقة ء واتقلى الأدر اق إل القلعرة + وأيقا فميماً 
للب » وكير الطفلان وكير معيما أطي . 

واتفق الحبيبان. الصغيران هلل الزواس ٠. ٠.‏ وكان آمل 
الحب والرغبة فى الزواج معروقا ق عبط الآسرين . 


ولما نشأت فكرة سفر عل إلى « انجلترا » قلق الحبيبان 
واشتد وجيب قلبيما . . ونشأت عند ه على » فكرة 
اطمأنت لها الحبيبة » وهى أن يعقد القران بدنهما ثم يسافر , 
وتم تم الزواج بالزفاف عقب العودة إلى الوطن . . . وعرض 
0 لكر دعق ولت م والده؛ فأنكراعليه | 5 شكر 
فى الزواج فى هذه السن وأمامه مستقبل وتجارب ودراسات 
يحب أن يتم بها ولا يشغل باله بغيرها » فطوى قلبه على 
الحب وامتثل للأامم الواقع . 


وقبيل السفر تلق اصبعين متنافضتيت. : آلآ ولى من 
«مدمو أزيلقفر ؛ده» الوصيقة الآكانية فى منزل «سعد» زغلول 
قالت له « احذر البنات الانجليزيات ء. لا تنثىء أ علاقة 
مع وأحدة بفين ء ولا" تنعرد أيه أعرأة مت سالك ».. 
فالانجليزيات خطرات » . 

وكانت التصيحة الثانية هن والده .-. قال ١‏ افغل 
مأ لشناء . . واتصل من تشاء . . ولا تعمل حسابا إلا لشيثين: 
الامراض ؛ والخطانات » فالامراض المعدية منتشرة 


| 
فى انجلتراء والخطابات الغرامية وثائق يبنى عليها امحامون 
الإتجليز ما يشاءون » وبفسرون كل عبارة من عباراتها 
31 بريدول ». 

وبعد سنة من سفره تلق خطابا من «مصطؤ » تضمن 
نبأ زواج حبيبة الطفولة . . قتأثر منه أشد الائر ' : لاثانه 
كان حا حبا عميقا . . 

وفى دور النقاهة من الحب الأول أحب فتاة انجليزية , 
كانت زميلة له فى الجامعة . . .لم يعمل بنصيحة 
د مدموازيل فريده» ولا بنصيحة والده. . ئ 

شىء وأحد جعله نصب عينيه » وصارح ب ييه 
الإنجليزية هو حب الصحافة . .كان حب. الضحافة قن كير 
معد وكا باقملئل! فى عر السبناقة هاده ةينه 
وبين «:مصظق” ».عن طون الف الصحق » بويمقالات 
«الستعراد البسر ف آل يزافيها موز اليوسقه, .. [خ: 

وعاد إلى مصر:'ومعه حبسته وزوجته : الصدافة ! 


وأحب «مصطؤ» أخت البنت الى أحبها «على» ..: وكانتٍ 


0-7 ال لكا 
أصغر منا . . واتقل معبما الحب. إلى القاهرة كذلك ؛ 
وأتفها على الزواج كذلك 6 وكان كل شىء على ما برأم 4 
حى حدث حادث لق 4.9 الحجب مصرعة . . 
كان «مصطق» وححمدءةةه شقان ف <د دنه المنزل 6 وكانا 
سناجيان كأ حجراءين » ف «:<د ثآن عن المستفمل و عسس 
الزوج.ة الملأمول 5 وكاة سألته عا قير لك أن كون 0 
تاعنيا ء سسا اء 14 ول نكن نتوقع أن يقول لها ْ 
ا ” 
كك 
فصاحتث مدعورة ٠‏ 
- أعوذ بألله 1 
وأعض «مصطن» كأن 2 الع اذبالله ) حجر نفد إلى قله 
وقتل اله اليب : + وأنهى أهيرة . . 
ول تأمف «مصطن» على عبر حهالاول 3 فقَد كانت 
وفاته فى ظرف لا يستحق فيه أن كون مأسوفا عليه . : 
وخلا قلبه »؛ وعلق عليه لافتة م للإبجار , > فلمجها 
بنت الجبيران من البلكون 6 وتفاوضت النظرات 


ااي د 
والابتسامات حتى ثم الاتفاق ‏ . على اللحب من يعبد : 
و يكن بعد الابتسامات « كلام وعد فلقاء» [نما كانت 
خطابات تتيادل د #دف الطوب» .. كان يكتب لها الخطاب 
ويلفه عل « طوبة » ويقذف به إلى شرفما . . وهى تبادله 
د الحدفء ول تعد الأم « حدف الطوب » حتى خطيت 
وزوجت !. 

وعاد الراهم إلى راب الصحافة إلى جانب شقيقه 
الراعي الاح ء 

وبعد ذلك لم يطرق الحب قلب أى_ من الرأهبين 
الشقيقين المعجو نين بماء الصحافة المقدس ! . 
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فى سطور 


»» فكرى أداظة («ى شاب فى السادسية والسنين و٠‏ 

نخرج فى مدرسسمة الحقوق سئة ٠ ١91١1‏ 

فيد فى حدول المحاماة سئة ٠ 1١919‏ 

اشتغل عقب ذلك محاميا فى مكتب الا'ستاذ محمد زكى, 
على * 

فتح مكتب محام بالزقازيق سنة ٠ 195١‏ 

احترف الصحافة بالعمل فى « دان الهلال » سثة ١91:5"‏ 2. 
وجمع بن الصحافة وال محاماة 2» وصار رئبس تحربير لحلة 
» الملصور » سسئلة ٠ ١919‏ 

دخل مجلس الثواب بالتركية سئة 2١955‏ وقاطع انتخابات: 
صدقى سنئة ١9٠0‏ + تم دخل مجلس النواب بعد ذلك٠٠‏ 

الى أن اعنتزل النبابة السرمانية سئة ٠ ١95١‏ 

لم يتزوج حنى الاآن 2» وقد خطب ؟١‏ مرة ٠‏ 

عاصر <والى 5" <ربا ابتداء من حرب روسيا والابان. 

سنة ١9+85‏ ء ال الخحرب العالمية الثانية ٠‏ 

قدم للمحاكمة فى قضايا سياسية وصحفية 5" مرة » حكم 

فى بعضها بالبراءة » وبعضها حفظ »2 وبعضها صدر فيه 

سأك 


7 , 

نكوااظة 0 
ظل مذكرى أباظه, يبلت علول ناته ... فل لق انه: 
وف كتياه ,.. وف شاه أيضا الذى لابزال نضرا .. برغم 

تاريخ ميلاده ! 

وتاريخ الميلاد نفسهفى حياةه فكرى أباظة, ضكد . . 
فبؤ ساقط القيد . . أراد العمدة أن يجامل والده فل يسجل 

اسه فى جل المواليد » لكيلا يدفع « بدلية » التجنيد ! 
وكان ذلك من حسن حظ الشياب اللامع «الاستاذ فكري 
أناظة , امرش لعضوءة مجلس النو ا نف سنة ١99‏ » والذى 
لم يبلغ إذ ذاك سن النيابة » وهى ثلاثون سنة .. وهنا كانت 
الضحكه .. أبلغ قسم البو ليس ضد المرحوم والده للأنه أهمل 
قبدة فى دقر المواليد ... وقدم الوالد المرحوم إلى محكمة 
المخالفات » كيت عليه بغرامة قدر ها عشرة قروش... مع 
سات مو إد الان بالتاريخ الذى أ أده ؛ وهو طيعأ يوافق 


كك 
سن الانتخاب » وأخذ صورة رسمية من الحم » وأعتتدرت 
كأنيا قيادة ضلاد ٠‏ 

ويقول الاستاذ «فكرى أباظة» : إنه أضاف إلى عدره 
أربع سنوات ليستطيع أن يرشح نفسه . . وبعملية حسابية 
تعرف من ذلك أنه ولد سنة 18817 .. 

لقيته فى الموعد المددذ. عالتادئ الأهل . واستقلى 
وهو تضحك + ودعانى إلى الجلوس د تيا ؛ وعسكن 
أن نكو كل جاعة هتاك شلتة » ٠‏ فيو يملا النادى بصوته 
اليجلجل : « نعالى با جرسون .. لازم 7 تاشن باجة. ‏ .. تعالي 


» ٠. ٠. جرسول‎ 7 0 5 


وقاللى : « تعالى ندخل جوه ف الور » . . وسررت 
أذ ظقك أن سافرد ١ه‏ وولكسا انقلا إلى شة أجخترى 
فى الداخل .. وغاظتنى التحيات والسلامات الى أخذ يوزعها 
هنا وهناك » ولك نالذى طمأنتى أنهل ننصرف عق .كان 
محدنلى وهو تحادث إلآأن ران والاخر بأت » وأستمر 
تشاملة مر حه روك ملو ل الوقي.. كنت أدوات يض 


سيم ا 
النقطوهو يحدثنى » فكان يقول لى بحك ما اعتاده من كثرة 
الاحاددث الصحفية : 

د خد شرطة . . حط نقطة .. أعمل علامة تعجب . 
أقر أ كتاب «الضاحك الباى ء يساعدك فى الاسلوب »٠. ١»‏ 

وق أثناء ذلك ملتفت إلى نسي النتاس ويقول ليا : 
« إزيك يا حلوة» . 

هذا الشان . . ضحك منذ ؟5 سنة ! 

قال لى إنه لم يبك فى حياته كلها إلا مرة وأحدة . 
حيها كان بعال عبليةه اسئة 3549 . : 

ولد وم يقد واسر قل «طتر له ل" يق ١‏ . 
د يشكشكو نهء بالار والداسى لبى شام وفكق + ولكنه 
لايق . . ثم كان يضحك , . ويشحك . ...ولا سى . 

ذعر أهله من هذه الظاهرة الشاذة . . طفل لا سبى 
أبداً .. فلجأوا إلى الأطباء ولى »كن الاطباء أقوى أثراً 
من الاير والدبايس . . 

فتركوه بضحك . . وظل بضحك .. 
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ويظهر أننا سنحتاج فى هذا الموضوع إلى أ كبر كية 
عن النقط وعلانات الامتفباء . . ولاب ٠‏ . فالرضوم 
عن أستاذنا ٠‏ فكربى أداظة و ب ألماطات به علامات 
الاستفهام والتعجب ل ههدة اتسأل : دل لاببكى؟ » وتعجب 
من أسى هذه الظاهرة الشاذة العجيبة ! 

ولا كير صار لعجب هو وبضحك من الأوضاع 
ومن الئاس + ومن تقسة ه 'وكتب ضاسكا ماهر : 
وكأن الكلمات لم تكن تكفيه فما يريد أن يدنه . 
فأضاف إليها النقط وعلامات التعجب والاستفبام ! ! 

وكان. أسلوبه فى الكتابة هو أيضأ ظاهرة يخيبة . 
ف وقت كان الكتاب فيه تكتبون تمت ظل. الأساليب 
القدمة » وف حماءة المقومين من البلغاء » ويعتبرون الكلمات 
الدارجةرجساً من عمل الشيطان .. فأعلن « فكرى أباظة » 
الثورة على هذه الخاية وكتب منطلقاً متحرراً » فآثار 
الدهش والعجب . 
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ولد « مد فكرى : يكفر دأنو تاته, مر كز مني القمسم» 
مديرية« الشرقية »وكان الوإد الثالث لابويه .. وكان الوالد 
وحيين السند أبائلة+ قد تع وتفقه فى دينه بالازهر 
الشريفب: » وكان وداه الكيران عبان ف المدارس 
المدنية » فأراد أن بدفع بالشثالث م محمد شكر ع 5 
الأزهر . . 3 كون عالماً من علياثة. . 

ودخل « محمد فكرى » كاب «الشيخةصاحة» فى كفر 
, أو شهاته, “شم اتتقل إلى كناب فى الجامع الأزهر ومكث 
فيه حو إلى شبر ٠‏ وكان يقضى «ومه من الصباح إلى المساء 
فى من الأازهر عل الحصيرة : ولا بتناول غذاء جيداً . . 
فساءت ته ومرض . . وكانت ثورة عائلية ضد رغبة 
الوالد فى أن تمل ولد بالأذهى : . وحققت الثورةغرضها 
انعم عق الازهر ودخل مدرسة « القربية » الابتدائية 
م مدرسة م الجيزة » الابتدائية ؛ م المدرسة د السعيدية, 
الثانوية » ثم ه «مدرسة الحقوق ». 


١‏ كان موفقاً فى دراسته المدرسية , برغم شقاوته وهوايته 


5 
الرياضة وغيرها ما سنتحدث عنه . . كان قوياً فى اللذة 
الى بية والمتراقيا ‏ ولكته كان ميقا فى الحساب , 
فرسبياءقية فى امتحان الفيادة الابجدائية » بوعى امرة 
الوحيدة الى رسب قبا وأعاد البينة فى مدرسة الليزة : 
وفما عدا هذه المرة كان ينجح بتقدم » وكان ترتببه 
العشر بن من أربعة آلاف. فى شبادة « البكالوريا » . 
وقد برز وهو فى التعاي الثانوى فى هوابات متعددة : 
الشعر » والصحافة» والموسيق » والعثيل» والرياضة البدنية... 
عفظ أربنة آلافن بسك مق القبعر العر فى > فأهايه ذلك عل 
نظم الفعر: ‏ . وكتيرون لاأبعرقروت أن الاستاد د فكرى 


أباطة » بدا بنظام الشعر فما بدأ به من نشاطه الفكرى . . 


ومن شع رز ه قصيدة صف مأ الروجة التى بريدها » والى 
لم يعثر علبها إلى الآن . . أولا : 
د أخاصمها تصالحنى وأغضما فترضينى 
فإذا ماغبت تذ كرنى » وتتبعنى على دري » 
ٍ وهو يقصد بقوله « وتتبعنى على دينى » أن تكون على 


سب اقيق ات 
من أجه وه قفك ُُ بالزواج من فنَأة مس عدية 00 6 عندما 
ذهب إلا بيه ١‏ لمارأة قّ الكرة كع راق 0 النادى 
الاهل وان علاما نافما . . وعرض عليه وفاكوة 
ف 2 أسبو علا 0 95 بق معهم فهأ 4 على أن تعمل ىَْ مكمه 
ام 0 رانب قدره عشرون جنمهأ ف الشير فقيل 5 
وقامت الثورة قُ 0 0 0ن 6 وكان هو من مشعللى 
تأرها وذلك السك وطى ألفه وليه ثم ألقاه قْ الكنية 

القنطية »أوله : 

2 أقامالو طى هلو أ هيروا إن الأمام 
أرفعوأ الصوتةوبأ فالخر لا.يضام» 
ونحدث الاجليز عن صاحب النقيك الذى. أثارعليهم جموع 
الفعب الأتسيو ا الينتكر يد , . ولتكنه ون سراؤظل 7 
لليرب والخروج من « مي ل 60 26 زعي لمدرس إتجليزى 
تعرتفبه هناك أن والده لما علم بأنه سافر إلى «أسيوط» مع 
فرق الكرة أغطاه سبعين دبا لنشترى ببا حيرا أسيو طبة 
أصياة .. ولكن الحوادث ونفاد المبلخ يال دون رد أى 


ردك 
حمار .. فتوسط له المدرس حتى حصل على جواز سفر 
من أسيوط فى قطار حرلى باسم « تأجر حمير » . 

وعرف الفتاة المسيحية « مم » خلال تلك الحوادث 
وأحبا د حدق ليا عار ع ققد اعمدى عليا بالل كراء 
وذئب أسثر الى » من جنود بريطانيا !! 


لخن لا لم 


بدأ «فكرى أباظة » التسير عن خي و اطره بالكتابة الخرة 
فى رسائل كان يتبادلها مع زميله فى الفصل « عمد التابعى » 
لني تأن ليذا فقس الدرسةء شم اذا زميلين في عالم 
الصساقة ؛ وكانت الرسال اللشادلة عيبا غتناول الفقون 
العامة وعاسة السيابنية ...وقد شرعا فق وقث واحد كيان 
بطريقة متشاءهة موضوعات مماثلة بح ريدتين كبيرتين 
تصدران فى مصر . .كان « التابعى » بكتب بالاتجليزبه 
فى ه اجبشيان ميل » » وكان ه فكرى أباظة » يكتب 
فى « الاهرام » . . وكا نكل منهما يتناول بالنقد والسخر.ة 
مسلك الموظفين الإنجليز فى الحكومة المصرية . . 
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بدأ« فكرىأباظة » مقالاته المشبورة فى «الآهرأم» » وهو 
فى نحو العشرين من عمره عقب تخرجه فى الحقوق » وكان 
عراما ف د الزقاز.ق و ع كاقت أوال مقالة له عنو انها « تال 
وصياد» » وكانت عن موظف إنبجلازى يشرف عل ويى"عنية 
أقاليم فى الوجه البحرى » وكل مؤهلاته - كا جاء ملف 
لوقه ع أنه «ه شاب قوى العضللات » مفتول الذراعين 
يجيد ركوب الخيل ؛» ويحسن الصيد والقنص» . 
ونجحت تلك المقالات نجاحاً كبيراً » فة ظلها » وأسلوما 


القرأء . . ولعلها كانت أولى مقالات تحتوى على الخير . . 
وقد عرض عليه صاحب «الآهرام» أن يحتف الصحافةء 
فاعتذر مفض له «دأطواية على 2 الجر اقل 6 .٠ء‏ وظل يكب 
هاوياً حى أيرق الصحافة عجلة «المصور» يك ل 7" 
وكان عضوا ف كل 50 النشاط المدرسى من موسيق» 
شن[ ( وألعاب » وغيرهأ . م قل مك« 9 أجل فضل 
الإنجليز فى إشرافهم الحازم على هذا النشاط » 
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0 د الإبجليز» »لم ١‏ شفع عندما أشيرك مع فريق 
الغثيل بالتادى الأهل ف تمثيل 0 الروايات»؛ فقد فشل 
فهدوره فشلا جر عليه السخرية من الحاضرين ؛ وكان إسمع 
هذه السخرية به بصدر وأسع 5 ودفح .0 ؛ بلكان 3 
أقمية .. قال ل أن هزه اماد ثة عت فأساو به الى يع 
إذ جعاته لجنس إلى النقد الساخر وكا قال إنه تأثر فى كتابته 
كتاك يالكاتي الفر نس دكليان قوتيل +! 


والذى سدو لىء أنه إذا كان هناك مور طارى” عل 
أسلوب «فكرى أباظة» ذإن المؤتر الاول والمعسين الذى 
لا«نضب هو روحه المرح ؛ وطيعه الضاحك » وقدرته 
عل ويل آذاني إلى ميازل تضحك التان. » وبق 
آثارها راسبة فى أعماقرمم ص وآببة فى أعفاق الكاتية: 

كان يكتب منشوراته الانتخابية فى «الآاهرام» ... 
وقانك قل يه مض در لتنا كانت تيدف إلى أخراض 
جدية فى نقد الاو ضاع القائمة.. كتب فى أحدها يعد الأعيان 
بما سيفعله لهم إذا صار ثائيا فى البرلمان فقال : 


5-7 

و آنا نم أبيا الوجعياة ؛ . . البؤساء التعساء . . فسأ نقذكم 
من الولا الحمكومية .. والاكتتاباتالعمومية .. والتبرعات 
الجرية :. والسفريات والترصيلات الإجبارية الإيعازية . . 
ومع فاق أن أنسى الرنب السنية . . وزالنياثين الملكية : 

أما الرياضة اليدنية ققد لها و عمد فكرى » بلعة 
« الشقفة » فى مدرسة « ريق عقي أمقجة أن ملسب 
بالكرة الجلدية . . وتحققت هذه الأمنية يوم جمم هو 
ووطكله عى 7 تلد علا واقتروا قرة ثبيرة . 
وأذكر ذه المناسبة أن حياته فى القاهرة » وه وطالب صغير 
مع أخويه الطالبين الكبيرين بعيدين عن أسرتهم المقيمة 
فى الريف : كانت عل شىء من الخشونة والضيق » إذ كانت 
يصاري الأولاد الدسية وللدرمية تسمليا ثزوة الوالد 
درجة لا ترف فيها . 

وعند ما دخل «١‏ حمد فكرى » فرقة الكرة بالمدرسة 
« السعيدية » حةق أمنيته كاملة” . . واشترك كذلك ق سار 


113 
لالعاب الرياضية بالمدرسة » وأصبم فيا من الرياضيين 
المرموقين . ظ 

وكان الطالب الرياضى «١‏ حمذ فكرى» قوى || 
متدفق النشاط » كشير الشقاوة , ٠.‏ كيرا ما قفر فوق موي 
اللدرسة عار با ميا -.. وكثيرا ماصيظ وهر يتقر .. وكير 
فيا صدر أ الناط. دييكه فى 1[ ال . 


كان يسكن فى « مصر القدمة » » وبذهب إلى المدرسة 
ويعود منها بالترام .. ولكنه لم يدفع مليماً واحداً للترام . 
كان يستخدم بر اعته الرياضية فى مداورةالكسارى والقفر 
من ناحية إلى أخرى ى لا يدفع تمن التذكرة . . وكان رى 
أن شركةه الترام شرك أجنية تت إلى المستسير ين وعد أن 
اكوب ف تراميا مانا جوءفن الكفا الوط . : وكان من: 
جهة أخرى: قتصد عن الكو ب لبذ تفع به ف هرانة أخرى 
في 1 «الببيرسة .. وكان عصررف اليؤيقر شا واسا 
وهو لايك لاجةجسمه الرياضىمن «السبوسة»ود«الكنافة» 
وما إلا ٠‏ - عاذ ,كأن - شر طن- من دعم عيأن ' :> 


مح ### | سيد 
بواب المدرسة 8ه ة قال لى إنه سدد آخر د عليه لحم 
2 معان »وهو تائمب . 

وقد اشترك فى مظاهرايع قثيرة: . ساسة وغير 
سباسية 0 ولكنه لا لسى مظاهرة 0 الملو <.ة 4 ألمي تعميأ 
قَْ المدوسة «السعيدية» 0 شق ووم من أيام شور أعيل دخل 
طلية المدرسة المطعم فسارعت إلى أنوفهم راتحة الملوخية 
لأهراء فى أول موسجهيا ٠‏ فتفتحت شهيتهم للأكلء 
واصضاهت عصافير اليطون معدردة 96 ونظر « محمد فكرئ» 
أل طبق اللو .4 ماتيا أن نهم 4 عدداً هن و عفة 
الطرية . 5 ولكن لم يكن هناك غير « الرغيف» المةرر » 
ثم نظر إلى الزملاء فرأى نفس الرغبة عندثم . . وكانت 
إشاراأت وهمسات انطلق الطلية بعدهأ 2 مظاهر : إلى حجر 0 
الناظر فوسك 03 مم طق ألملو خية و الرعيقت د55 وتهدم 
زعي المظاهرة « حمد فكرى : إلى الناظر الإنجليزى وأفهمه 
أن هذا الصنف المصرى « الملوخية » حتاج إلى عدد 
من الارغفة ولا يمكن أن بأكل ١ل‏ شحخص به رغيفاً وأحداً .: 
فأص الناظر لكل منوم برغيف إضاف ! ! ظ 
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ددعم شقاوة الفى الصغير « محمد فكرق » وهر جه 
ومغامٌاته فقد كانت تربيته خشنة حازمة سواء فى المنزل 
أو ف للدرسة : #اتسسهابه تكاد تكون خصوىة ون 
المنذل والمدرسة»والقفر و«النط» بينهما فى الترام .. لم يحالس 
فى قبوة إلا يوم ظرور نتيجة الامتحان النهانى بعدرسة 
الحقوق » إذ احتفل هو وزملاؤه بشرب الشاى فى « قهوة 
اللنآن » بالعتية . 


وكانت أول تجربة له فالحب عقب تخرجهمباشرة” » بعد 
أن أصبم « أستاذاً » حراً طليقا » خلا قلبه من مم الجغر افيا 
والتاريخ والحساب » وخلا ذهنه من ثم القانون الروماف 
والاقتصادوالحجر على الأسبمو الستد اث . لقد نهر 2 الاستاذ 
دفكرى» للحب والهوى و أفقلىق إلى 0 بنسيون» فى حى 
أفرنجى بالقاهرة » والتق هناك ب «ثروت» » وهو امم الفتاة.. 
وكان اسماً غربباً شعر نجاذييته كا شعر نجاذبية صاحبته . . 
نذا عع بأنا تمه .. فك قى التاتعها من هذا الوسط .- 
لكنبا « بت هوى» ولا أماث لينان الهوى ٠‏ لكن 
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الحب أضا له قدسلته وعظيته وجلاله » ولو كان فى أقدر 
المثات وللأحقر الشخصيات . 
كاقنت تروت قربة الأطرار » سف لثيرها 
مق بئات الموى .. . يكت مرة ثم قالت له.. . 
ع ما أحفى ؟ 
بروت.. 
كلاب ! 
ماجتسلى ؟ 
0008 
حم انيد | 
كانت جا كس له قباة أرمئية ء وكاس تعس صابطا 
تركياً فى «القسطئطينية» اسمه « ثروت » فلماماتحز ننتعليه 
وحملت اسمه حين جاءت إلى مصر مع ضابط أسثر الى أيام 
الحرب العالمية الآولى | 
حث الاستاذ« فكرىء الا ىقضية حبه الأول هكذا : 
أولا - البنت متعلية » ناضجة الحسن » تفهم الحياة . 


ثانيا ‏ إنما من بدت طيب » بدليل صور اسوع الى 

أ طلضي علميا . 
5 اع أل زهره بائعة 4 فلم تمكث طويلا 

فى أبدى قاطق الذزهور . 

رابعا ‏ إنها ذات آلام ودموع » فلا سر ليم ا 

, بناء عليه . ٠‏ هى جداره بالحب رعم موقعمأ الجغراى 

ورغم ظا التعس 0 

“م لحدث ا على وجه آخر : 

ا بنب إمهنا بين . 

ألما عه أن الدموع ثروة اللسأء:-.. 

رواسا ملك أتا وللأوؤاد الاضيستة + والتريات 
التشنجية » وهذه ألتا لات الجدونية . 

2 بناء عليه .هّى غير جديرة بالحب 4 وَأنأ عدك بر عأ 


أتفرغ لعملى ووأجى ومستةبلى 6 ٠.ه‏ ولكنصورة د ثروت 64 


عب فيو جه 


وزظ وأيا الساحرة تبر افع ف قضية العأ طفة فتكسبها 
على الوجه الاول ! 

وبدخل الحب فى دور وطبى عتدما بلغ الام إلى 
المنافسة بي نالشاب المصرى والضابط الآسئر الى .. إذ يتشدث 
الاول بحب الفتاة » ويصر على ضرورة جلاء الاسيرالى 
عنيأ . . وكات قد أعتتق مبادىء ارب الوطى الى تطالب 
اجلاء عن أرض الوطن . . 

وتنهى القصة ,انتحار الضابط وقتله الفتاة . . لانما 

ركيت أن تسأفر معه . 


ومع «الضاحك المرح» قّ أكقة عاطفية عصدية 4 فيقذضى 
ؤسرة وصيرة قَْ سور لي شيك ول إسافر قْ أثنائه أ 500 6 
وبصادف هناك فتأة ليه دثروت» كل اليه ٠.هى‏ امسن “كم 
الى تقدم ذكرهاء وتتنيه فيه القوىالمرحة الضاحكة الراسة 
فى أعماقه . . فتفلسف له الموقف هكذا . . 
لد ليسي عريع 'ثثبه «ثروت» كا واوناً وروعا ؟ 
أليس من الوفاء لثروت أن حب شييتها «مم» ؟ 


فت 
إذن فبو لا خون المبتة مبذه الحية . 
ناه عليه ١‏ . قلسقط لليرن و ليحى 6 01100ظظ0 
«ثروت الثانية» ! 
وليسقط الإنجليز . . ولعنة الله على الأسير اليين . . 
ولاتحى مصر ولبتعائق الصليب ورأطلالك! ! . 
وبحافة الضاحك قر الباى . - كفاع ضاعةاساخرا .. 
كعاده : د أضلك بضحك أك العالم » . 
ورظل داماً كا بدأ حياته ضحك . 


1 د 
د اي 





فى سطور 


8 ورد « كامل الشئاوى » عقب وفاهة الزعيم الوطنى مصطفى 
كامل ,. قسماه والده « مصطفى كامل ,» ٠‏ 

#ا مكث فى الأزهر خمس سئين ٠‏ 

#ها اعتمد على مجهوده السخصى فى اللراسة » فدرس الااداب 
العربية والاجسية فى عصورها المختلفة . 

قا كان أول عمله بالصحافة فى حريدة كوكب الشرق سئة 
تنم عمل مع الدكتور طه حسين فى حريدة الوادى٠‏ 

#ا اشتغل محررا بحجريدة الاأهرام سئة ه9١ ٠‏ 

3 فى خلال عمله بالا 'هرام كان يكنب فى محلة «آخر ساعة» 
و « الاتنين » و « الصور » » وعمل رئيسا لتحرير 

« آخر ساعة » سنة ٠ 1١9545‏ 

8 التؤل من « الا'هرام » أب «» أخبار البوم » سمئة ١9550‏ ,2 
ورأس نحرير « آخر ساعة » بعد ضمها الى أخبار اليوم + 

8 ترك « أخبار اليوم » وعمل رئيسا لنحربر »» الخربدة 
المسائية » سسئة ٠ ١959‏ 

1 رجع الى )2 الأأهرام » سسلثئة +همة١ا‏ رئسسا لقسم الاأخسار 


فيها ٠‏ 
8 ترك « الاأهرام » سسئة ١6:9‏ وعمل رئبسا لتنحربر حر بدة 
الاأخبار * 


نا ترك «الإأخبار» سئة ه5هة١ا‏ وعمل رتمسا لنحردر حر بده 
« الجمهورية ,» ثم عاد بعد ذلك الى رباسة ل<ردر الإأخمار * 


كابزالث:ا وى 


ولد «كامل الشناوى » فى قرية « نوسا البحر » التابعة 
لمركز «أجاء مدير بة«الدقبلية» » وهى الموطن الاصلى لو الدة. 
وقد جاء إلها الوالدان ليقضيا فا الإجازة السنوية » وكان 
الوااد 0 ا الأسناة 2 سيك الشناوف » قاضى حكة 
المحلة الكبرى الشرعية فى ذلك الوقت » وكان المولود 
بكرى والدته » أما الوالد فكان له أولاد من الزوجة 
السابقة المتوفأة . 


وكان ألو لبك متبلىء الجسم 6 5 6 ففرحت به الأسراة 
إذ أعتدرت هذه المدانة ع علامات الصحة ؛ ومظور وجاهة 
لفى المأمول » فكاثوا خقوله عن عيون الناس حى لايناله 
ا الحيند . .وقد لا زامته؛ البدائة' من. وقت الؤلادة حص 
ايوم » وكانت 2 طفو :ته مصدر خجله ممما وسخطه علا 5 


يحب "ا ١‏ ممه 
فإنه عندما كبر وصار يلعب مع الاولاد. كالو أ عيرو د 
ويسخرون منه إذا جروا فى الشارع ولميستطع كْ جاريم ؛ 
فانزوى عنهم وحبيب الئاس ... كان يفضل الشارع الخالى 
من المارة » والدكان الخالى من الزبائن » والقبوة الكالية 
يمن ألروأد . 


ولعل شعوره إزاء تلك السخرية » واضطرأره إلى العزلة 
كانا من الدوافع إلى الرغبة فى التفوق » والعيز بشىء بجعل له 
اعبار ببوعة ع فكات أن قريوق قمة حي الآادن 
والشعر » وكانت العزلة فرصة” للتأمل والتفكير والامبماك 
فى القراءة . 
ولكن أصدقاء الطفولة عندما كبروا وعقلوا وقدروا 
ما فى زميل أأصبا من مواهب وذكاء فلاح مرح © و تفن 
طيبة » أسبغوا عليه تقديرهم وإعرازهم ودفعوه إلى امجتمع » 
وأزالوا عن تنه الغيب ء قاتقاب إلى. المكس :وان 
من أولئك الاصدقاء رجال برزوا ف الحياة العامة » فنهم وزير 
سابق + ومثل كبير + وقد ألثقوا فى « جتيتة قاميش + حتيك 


.| ب 

بقع منز ل «الشناوى» جمعية” لادب والمسر ح»وقدمت المعية 
مرة إحدى المسرحيات على مسرح « برنتانيا » لشارع 
عمادالدين ايلك أ غابالممث ل الذى كان عليه 9 5-0 
دور القاضى ف الروآأية ع( فأتوأ د يكامل الشناوى ء» ذلك 
الفى الضخم وأجاسء عل كرسى القاضى فوق المسرح » 
ولم »كن الدور ,يتطلب كلاماً .. كان يتطلب فقط هيبة وهز 
رأمن فى وقار القضاة .. ققام بالدور عل أ كل وجه ! 


وقضى «كام ل الشناوى» طفولته الآولى على شاطىء البحر 
الأيضاتو سرظ. . قذي أربعوسنوات ف «ورسعيد» » إذ نقَلُ 
الوالدعل 0 ولادتهمن د[ اةالكرىء إلى«.ورسعيد» قاضياً 
حيتي االشرعنبية »و بعد أربعسنوات نقل إلى «الإسكندرية» ؛ 
ولاازال كامل» بذ 18 شغفه بالبحروهوطفل فى «نورسعيد» 
عندما كان سير بصحة والده على الشاطىء ٠.١‏ كانت 
أمننته أن يلى دعوة البحر بالنزول إليه . . و حمق 
الامننة إلا فشابه او لكنمتعتة ما لمتطل »؛ فقد خطف منه 
البحر أبن عه الشأاب الذى كان موهلا إدخول الجا معة. . 


ل عو هم 

خطفه أمام دصر ه ول د البحر ما بينهما من علاقة قرلى 
وحب قديم . .ولا يزال « كامل الش: وى » إلى اليوم بحب 
البحر وبرههه فى وقت وأحد . , 

وقضت| لاسر ةسنتي نبا لإسكتدر به نقل بعد هما فضياةالقاضى 
إلى : اللتصورة + ء ومناكللى وكاملء بالدرسة الأكداتة : 
وكانت الوالدة قد نسدت توا اذى 7ه .إن" رزقت عولود 
ف : أن تسب به إل الأزهر لكوت علتكا ليلل مكل 
وألده . . ولكن عيف حاوف ذقرها بالنذر القدديم . . فقد 
أصلب وكامل» وهو في الستة التانية الابتداتية صمي أقاقيت 
الوالدة وجعلرا تنذ كر ١‏ . واعتقدت أن هذه الحمى الملعونة 
لم تصب الولد المسكين إل" لاما قف بالنتى . .. وقال 
الوالد د عل بركة أللّه ؛ لعل فى ذلك ألخير « . 


ومنع «كامل»من المدر سة؛ وأق لهف المئز لمعل حفظهالق ر أن 
ويؤهله للأزهر . و قل الوالد إلى ١‏ قنا » ثم إلىه وأسي نظ 
والآصرةمعةيو «كامل» بتع فالمنزل » حتىجاءوا إلىالقاهرة 
وغمره نحو هاسنة فألقبالآازهر ع به مس سياين . 


0 
وقد وأسف «كامل الشنارى» كول صة وهو ف أخرسةة 
بالأزهر » وكنا إذ ذاك طاليين من طلاب السنة الرابعة 
الابتدائية ول أره قبل ذلك 4 لانه كان لسفى اسن د رأسية ؛ 
لبأ يلغت السنة الرابعة كان هو بعبد هأ 3 انه كأن ماضر فا 
"ممت هن لقصل الآخر حون متنا دقونا بلق إلقاء 
غرساً ليس مثل الإلقاء المدرسى العأدى ؛ إذ كان يعبر تعبيراً 
عطايا جيورباً فكلا عن متابعة الدروس. ف قلا : 

ظررت إلى طا! ب بحانى أسأله 0010020 

د دا كامل الشناوى . . ابن الشيخ الشناوى .. أصله 
شاطر فى الإتشا . . ويقرا الموضوع إلى كتيه . » 

وبعد الحصة وجدتنى أتجه إلى فصل « كأمل الشذاوى » 
وزأنت الطلية حيطون بك معجدين وهو فى وسطبم سدو 
كا صفيرأ طقيا يبلنس جيه من الجوخ وقتطاناً 
من الشاهى وحزاما من الحرير ظ وعلى رأسه عمامة صعيره 
نظيفة أنبقة «مقلوظة وقد فصّلات الجة والقفطان تفصملا 


ل ”و1 سا 
أنيقاً » وكان الشيخ « كامل » رغم بدانته يبدو إذ ذاك 
على نحو ماثرى الآن ١‏ الشيخ عند الباسط عبد الضصمد» . 
ركان ذلك الزى يظبر غريباً فى وسطنا نحن الطلبة الآتين 

من الريف جلاببيهم الريفية » الذين مثاون أكثرية طلبة 
الآز هٍ ؛ وكان و أولاه المشاح ع أنأء علماء نض 1 5 
م وحدم دون سائر الطلبة» الذين بلبسون الجبة والقفط 
ولكن «١‏ « الشيخ كامل بن الشيخ الشناوى : اق عبرا بأناقة 
غير مألوفة » وقد كان العلاء المدرسون بلسون 9 
والقفاطين ولكن أكثرم كانوا « مبدلين » ! 

وكان قل ذلك بلنس الدلةرقرقبا «الكا كولاه ... وعند 
الخروجمنالمعبد يخلع « الكاكولا» ثم رأى أن لبس زى 
المشاعخ ؛ قاشترى له الوالد طقم المشايخ كاملا من أغلى قاش . 

ولكن الشيخ وكاملء عناق حياته الأزهرءة ؛ وتطلع 
إلى أفاق أخراق ظ فأفضى إلى والده برغمته فى أن سرس 
اللغة الفرنسية ويسافر إلى فرنسا لدراسة الحقوق » ودافق 
لرالف بأسم يدري للفرنسية بالمنزل » وقطع فى تع 


ا ا د 
هذه اللئة شوطا + ولكنه كآن ف الوقى للسه فم له 
بااشعر والقراءة الآدبية » وطرأ عليه شاغل قوى آخر كان. 
له أكبر الأثثر فى سياته .... كان سنا فى «اللعادى» . 

وراح بريه لقن ى لل والأساليب عن مترين 
الفرنسية ليذهت إلى «دارالكتب» ساب الللق أحبا امأ ؛دإل 
بالمعادق, أهانا أعرى .. حيف اللسة الى أثرن فيعياته 
و كوين شخصيته تأثير ا كي . . ميتراه بعد قليل . 

وفى هذه المرحلة كان التكوين الحقيق لشخصية « كأمل, 
الشناوى » من جمييع النواحى 0 

اتخذ من « دار االكتب » جامعته التى تخرج فيهأ ٠.‏ . 
يشترى ما يستايع من الكتن 3 ولكن قو :4 ب 
لم تكن تكن لحاجته العقلية النهمة » وقرأ ما فى مكتبة الوالد 
من كب الام يولي اضر وخاصة كنات ا 
ا الفرج الاصفباق ؛ ووحد ف داو الكت اي 


بطمع فيه زيعجز عن الحصول عليه ؛ ولا رأه الوألد شغوفا 
بالشعر» قرآة قدق رأديوان «حافظ» ودبوان «شوق» وحفظ 


وية- 
منبعا كيرا نيه إلى قراءة شعر ١‏ للتفى »و « اللحترف + : 
ودأى مام » . وعد ها ذ كرله د لقعري» قال د أقرأ شعره 
تحدر . ٠.‏ وذلك لما فنه من شاط لا برطى عله زسال 
الدين » فكان ذاك باعثاً لكامل على العكس . . عكف على 
تراه وى ء أن الغلا ابرض » وسقط كته , 


وكان الو الد بثر أ "كتين الدب مول القع »وقد ب 2 
عندما رأى ولده ته إلى الترآءة الآدبية «:ورأى فى ذلك 
م| مو “ضرعن الدرية المدرسية آل أعرض عنيا : قتبيه 
صل تفيق أمثيته فى. أن كون شاعرا كيرا + تلك الآمدة 
التى كانت أ كبر أمانيه والتى تحققت فعلا » فصار الاستاذ 
وكاما الفتادي» عن أ كير قير أمناء وكنا قط مه [إعاجا 
شعرياً أكثر لولا انشغاله الشاغل بالصحافة . 


ولكن الوالد العالم الدينى الوقور يرى ولده يوماً يقرأ 
قصة من القصص الشعبية تروى متام اع و أو زيلد » 
و دعنترء و« سيف إن ذى يزن» وأمثالهم » فينكر عليه 
ذلك ويقول له : « ما هذا الكلام الفارغ ؟ ‏ 


جه 343 هه 

وكا ء كافاع قد أل فى قراءة هده القصص وهو 
تكس قييء ١‏ د قر قعاق خقية كنا شطمر ايه زاء 
” » ثم تحول ميله عن قر أءة هذه 
التصص الشعية إلى القصص المرعة : بوليسة وغرامية 
وغبرها ٠‏ 

وقرأ كتب«المنفلوطى» وعاش فيهازمناً » ثمقرأ نقد النقاد 
لللنفلوطى » فتأثر ه داقتن بأن 0-5 لأبنبتى أن فشكل 
نفسه ,الزينات اللفظية على نحو ما يفعل « المنفلوطى » . 

ل تكن قراءة « كامل » قرأءة نوب للنسلية ؛ ل كان 
يتأمل ويدرس ويتأثر » وقد شغل فكره كتاب «٠‏ النشوء 
والارتقاء» لشبل ييل الذى يهرر فيه نظرئات «داروث» 
فى أصل الإنسان » ول تقف دراسته وتأثره عند القراءة ؛ 
بل شملتا مظاهر التعبير الفنى على اختلافها » واستمع 
إلى الموسيق 3 الكلاسيكية م ستستيا أرة” : دلوم 
على ساسا حَى تذوقها وتأثر مها واستوحاها فى أدبه 
لا فى الافكار فقط . بل كذلك ف التعبيرات والالفاظ , 
فقد استوحى من السيمفونية ا خامسة الت يعبر فها « بنتهوفن » 


جب +1 حي 
عن ضربات القدر وإصراره 6 ما «قول فى هذا البت : 
د« ثم كانت صحوة كالنار كالتيار كالقدر العتيد 6 . 
كاتف عدة وللحاوى ء الآلة وس » أستاقة له . 
إذ وجهت حانه وذهمه للقاشماء وقسمه الاجماعية رسيا 
مختلفاً عما كان عليه . 
طالب أزهرى ان ين علياء الأزهر 4 فلن 1 : لعالم كبير 
ضار قيضا للأزه + تدا فى هذه البكة الدطاءة : وتكر نت 
عأواقه ومعاسه على متتطاها يري قيية كا ون أمرة 
قلي اسيك الاوضاع العصربة السكن ضاحة 2 المحادى 4ه 
استصحبه لبها مدرس اللغة الفرنسية الذى كان يعليه بالمنزل 
وهو عل 1ل لبي وس » ٠.‏ 
قال !5 الاستاذه كامل» : 
و ل س »© عاطفق . . وغيّرت أسلوى 
ف الحياة ٠‏ زعت من نفسى قاد كه وو ضرت مكانيا 
أشياء أخرى .. كنت أعرفي أن الرجل إذا خلة بالمرأة 
كان ثالتهما الشيطان .. ولكبى خلوت مها مراراً » بلعشته 


(١ 
صبا كيرا فكنك أري - إمالوسة رائنة عامليا ودر‎ 
مافهامن فن وجمال » وإما قطعة موسيقية نسمعبا ونعش فى‎ 
جر هاالساح ؛ أو عدها عدطا أسمع شه تشريدها + أو نظرة‎ 
» . يطل عل منها عالم جديد . . ولكنى لم أر الشيطان‎ 
خلقت الآنسة دمل » الفى وكامل الغتاوىء خلقا آخر:‎ 
فغخيرت فهمه الحياة الاجتاعية » ويدلت سلوكه .. قله من‎ 
فى ناشثىء فى بئة دينية محافظة لما تقاليد معينة ؛ إلى فى‎ 
.. عصرى : اسبور » خلع العمامة عن قلبهكا خلعها عن رأسه‎ 
ول تل مواقفه معبا من طرائف . . كان أول الآاص‎ 
.. يسير معبا فسيقها فى السير ونسرع ى يجعلا ورأءه‎ 
».. وإذاقايلييا لجتمعار قبا ابتعدعنبا: .قتناديه فيأى سكسو فا‎ 
درأ للرجال يلون أبدى التساء قعل قعل مثليي..:.‎ 
ولسى نفسسه مرة وهو يشل يدها ؛ فم برفع يدهأ‎ 
إلى جببته .. كا بشفعل عادة مع وألدته أو غمه . . ألكتة‎ 
. أدرك حر ج الموقف سرعة فلم ينفذ ما أعتزم عم اتلحظ‎ 
وشتل كامة» بالأنة دس » عن دروس خاطا فى اللغة‎ 


- 
الفرنسية » وعن السفر إلى فرنسا » وغرق فى الحب والشعر.. 
قال ولى : ظ 
د أول شعر قلته معبراً عن حقيقة مشاعرى هو ما قلته 
فى حية « المعادى » رمنه : 
والحنائة ف نفحة من هو أهأ 
تودع النفس ىق شذأها الشجو نا 
الأايف قد ترقت نذادض 
فق رعآعة مقرذا منوناع 
ذلك. أنه أحب قبل ذلك بنتأ فى القرية وهيؤق تجو 
الخامية عقرة » قتغول فا تشحر تين له أله شعر عش يف 
لا بعر عن نفسه » وإعا كان ترديداً لمعالى وألفاظ الغرل 
التى قراها ف شع الشعراءد. شكامن الحجر رض #للازمة .. 
وعبر عن الغيرة ولم يكن هناك أحد غير ه.. بعث إليا 
بالسلام على جناح النسم وهى بجواره . 
وقد صارح «كامل » حبيبته وس» بأنه لا بريد أن 
يتزوج لفكرة فى نفسه . . هى أنه يعتتقد أن وجوده 


دم( 
فى الحياة مشكلة لم يصل إلى حل لما ولا يطمع أن يصل ؛ 
قلا بر بد أن يتنس مقيا كل تر .:. 

وقد نشأت هذه الفكرة فى نفسه وهو صغير عندما 
مانت أعته الصتيرة : وكان: صما نشول بتماءك : م لماذا 
ماقت ء فى حين لا موت كثيرون غيرها إلا يعد أن يكلوا 
دورثم فى الياة ؟ ولماذا وجدت ؟» ثم تطور السؤال فصار 
بسأل نفسه : دلماة! وعدي أثارين أبن أتنت ذفكانا 
أعيش ع وهو برود هذه الاق فى تدر وكتاته . 

و كاملا القتاوي : عاق البالن كامزم ا ولعناً 
وقد يعريد » ولكنه حين يخلو إلى نفسه يفكر فى وجوده 
كشكلة » وهو يلجأ إلى المرح والضحك لكى ينتصر على 
حزنه العميق . 

وأحياناً اي نفسه بتدبير « المقالب » ولا يعى منهأ 
أقرب النأس إليهه رهى طعل كلك متك الصثر .... 

كان والده صديقاً للدكتور « محجوب ثابت » » وكان 
الدكتور يزوره فى المأزل فانقطم مدم » وفكر « كامل » 


ا 

في أن يدير المقلب . . جمع بعض أصدقاته وزملاية فق جرية 
المسرح وعملدمكياج» فلبس ذقنا مستعارة وكيس الطربوش 
في رأسه عل طاريقة. !إدكثور يوي و أمياة يوهي .. 
وقصد إلى زبدأرة « الشيخ الفبناوى » ومعة. حاشة 
عن أصيقاته ومطغل مركب و خيوي انك » .. ٠.‏ هيوذ 
الموكب إلى غرفة الاستقبال » وجاء « الشييخ » وسلم وجلس 
بكار لديف عالة العن العو الالدرال + وكرقده 
التاقاسى ف فق التكتور ان فى وان و كسمب لابمكاة 
بتكام دائماً بالقاف حتى كانت تكتب عنه انجلات المرلة 
« الدقتور » ثم تبين الوالد صوت ولده بين « القافات » 
المتتابعة » واتكشف الآمر » فيض وأخذ العصا من ولده 
ليضر به ما » ولكنه أسرع ب لجرى ع 

و دكأمل الشناوى » عقيل إلى السير عند ضخرة »«وكان 
والده يحم عليه أن بعرد إل المرل مكرا حيث لا يتأخر 
عن التاسية ميياء + و كته كان. سير تافر ٠‏ فإذا عاذ 
إلى المنزل صعد السل على أطراف أصابعه وفتح الباب بحذر» 


نإ|إ ل 
وككان: ينام ف الدورالثالك,؛ والوالد نامك الرابع 3 فاذا شعر 
الوالد بر'جل على السلم أو بفتمم الباب»أطل من فوق قائلا: 


«مين ؟». وهنأ السو 07 فيطل م هن نأب الدوو 
التالى وءقول هو أضنا : دعن 5» 


ركان يسبر فى مود « السيدة زينب »حت الصباح برغم 
نص.يحة و الده يألا يذهب إلى هذه ألموالد الى هى بدءة . . 
وبعود إلى المعزل ر«صعد الس >ذر »ء فاذا رآه الوالدتحول 
عن الصعود إلى المموط فيقول له : 

عل فين ؟ 

5 خارج : 

وأكثر الناس تأثيراً فى تربية «كام ل الشناوى » وتكوين 
تعنص تخصيته هما : وألده و «حيسة العاض : .. وقد كلك أصرة 
والده تختلف عن أسرة و الدته » كانت الأو لى أسرة عم ودين» 
أما أسرة الو البع كادي سر 2 وظوة كان أخير الواادة 
د تمد سعيد » مدير الشرقية والغربية » وكأان من أوائل 
المديرين المصر بين الذ.بن <لوا ل المديرين الإنجليز » وكان 


15 
الصغير «كامل » يشعر باعتزاز وعغفِر مهذه الاسرة ذات 
التفوذ والغنى » ولكن الوالد كان حريصاً على أن بجعله 
يدرك القمم الفاضلة الى تقوم عليها أسرة العم والدين» وكان 
يقول له « إذا جاز للإنسان أن يتماهى بشىء فأولى له أن 
شاهى برجال بفيضون عل الناس بالهداية والإرشاد: 
دينيرون لهم سبيل العلم والمعرفة » لابرجال يظلمون الناس 


واس بو 6م .. وبأخذون أموالُم .2 


وكان لذلك أثره فى نفس « كامل » من حيث تقديره 
للناس ونظرته إلهم . فأول مايعجبه فى الإنسان ذكاؤه ؛ 
ولابية يعد ذلك أن يكون غنيا أر شير فهر بكره 
الغناء والجبل . وقد ورث عن والده تديد المال » وعدم 
الإبقاء على شىء منه » فقد كان الوالد ينفق مرتبه كله » وكان 
مرته كييراً كسائر رجال القضاء » وكانت للنقود قيمة 
شرائي ةكبيرة » ول بنرك الوالد عند وفاته شيثا . 
وكذلك يعيش «كامل الشناوى » اع تبه كش ولاثيه 
فق 1 ! 





مح قر |1 د 


ىَ سطور 


#ظ أصغر سنا من فكرى أباظة ٠٠‏ 


نخرج فى مدوسة الحقوق سلة 19018 ٠‏ 
عيبن موظفا بمجلس النواب سئة ٠21954‏ 

استقال من الوظيفة سئة ٠ ١9598‏ 

بدأ الكتابة بالصحف وهو طالب بالحقوق ٠‏ 

عمل رئبسا لنحرير «جلة « روزاليوسف , سنة ١954‏ 


أنشاً محلة 2 آخر ساعة » سملئة +٠ ١95‏ 


ألنسا دبع محمود أبوالفتح وكربم نايت حر ددة 2 المصرى 75 


باع نصييهة فى جربدة المصرى « لمصطفى النحاس اممحةه. 
٠ 194‏ 


فى سنة ١9547‏ عقد انفاق .بيئه وبين صاحبى «دار أخبار 


الموم « عل أمين ومصطفى أمين على بيع ») آخثر ساعة » لهما 
ليتفرغ للكتابة فى صحف الدار 0 


8 هو ادن مدير نتحريبر حربدة « الاأخبار » ٠‏ 


صاحب مدرسة فى الكتابة الصحفية ء له فيها تلاميذ هم, 
الاآن دن كبار الصحفيين ٠‏ 


8 قضى معظم شبابه مضربا عن الزواج » ثم نزوج منذ عشر. 


سئوات فقط ٠‏ 


و حمدك التابعى حمد وهمه » 1 
هذا هو الاسم ليون فى قيادة البلاه لكاتب اكير 
الاستاذ حمل التابعى ن© 2 وماقاراه قُْ هذأ ا ماوضوع قبل 
أن يكون كاتا كبيراً بزمن طويل : 
ولد فْ 2 اميل 4 ذؤرب « بور سيعيك » حيرث كانت الأصرة 
52 4 وهناك مقأم 00 الشيخ العا بعى » ووو ببركاته 
وك أماته ‏ ء فسشى الوايد عد القلبيى .و نبينا بالشت. 
وليك ثر العا بع ى» شنا عن المصيف |[ فك م5 دصصيف جم ل 
الذى لم بعد مانا للاصطياف ( فإن د سر عط.4 
لم يطل » ققك توق ألوالد و لع يدع التسوى ناما أن 
الصساقب الأسرة 
ونشأ محمد التابعى ( عد بنة 2 المنصورة» موطن 0 04 
ركان درب القلم» إلذن در بالسيف » ف صغره 56 مع فارق 


ّّّ- ١” ٠ ب‎ 

واجد هن أن قله الآن قلم حقيق » أما سيفه فكان تقليداً.. 
كان صر على أن عثل أمام رفاقه وأدلاد الشارع , تخصلة 
« أبو زيد الال سبلامة » ووزك لغيره عا يغناء أن يكون 
١‏ دراب 5 أو 7 الزناقى ( أ أى بطل آخر . وكان الفارس 
الكير «١‏ أنو زيدء ثلا فى تخص المطل الصغير «ت#دالتابعى» 
يخرج إلى خصمه ف المدان وقد ارتدى الزرد والخوذة 
الدحانسة » وعلق فى وسطه سيفاً قد يكون عن الثفي أو 
من جتريد النثل .. عل تحو ما برى هوصورة البطل اطتالد 

كا تخيله ورسمه الفنان القديم : 


ركان «الفارس الصطير + بعلة نميه أن صول وقول 
فق ميادين أخر ى حقيقية » ولسلاح آخر حقيق عند ما يكبر 
ويصير كاتباً صضفياً بخوض معامع السياسة » ومعارك النقد 
المسبرتى ه عوقيذا صقانت ١‏ ادر زد من حييف الصل به 
والإصرار فى المواقف الختلفة . 

والتحق «١‏ تمد التابعى » عدرسة «المنصورة» الابتدائية ؛ 
فكان تلسِذاً عاديا فى دراسته » واجتاز امتحانات السنة 


ست 773 [1 سد 
الوك والقار به بنجأ اح عادى لم بتفوق فيه إلا فى التاريخ , 
وكان ضعيفاً جداً فى العلوم الرياضية ء قلبا كأن. امتحان 
النفل هن السنة الثالثة إلى السينة الرابعة ورس. فق خط 
العرنى ؛ وكآن الخط إذ ذاك مستقلا فى درجته وله تهاءة 
صغر فق » من لم يبلغبا كان عليه أن يعيك العسنة . وأغاد 
«دمخد التأبعى » السنة الثالثة الابتدائية أرسوبه فى الخط . 
وقول الأستاة «التابعي» : ته إلي الآن لابعرف فى شطهة 
الفرق بين الرقعة والنسخ » فالمهم الآن. أفتكو اه 
مقروءة » وكان الهم أيام النرسة أن جم فى الخط ءا 


وأستسر وحهذ التابعى» ذراسته تقدم فأ وبزدأد فهمه 
وإدرا كه وتحصيله مع أزدياد سنه » حتى كن اول عقر مة 
«العياسية» الثانوية فى امتحان شهادة « البكالوريا » » وثالث 
الناجحين فى الترتيب العام ) كان عتازا ف التارخ 
والجغرافيا »قوياً فى اللغان على وجه العموم » وقد حصل 
فى الإنشاء العرنىلامتحان البكالو ربا عله» من 2٠‏ » ولكنه 


م 11777 سبد 

كاتف السنة الأول الثانوية ضعيفاً جداً فى اللغة الاتجايز يه : 
فكان المدرس الاجليزى بعطيه. صمرا و يضيف ليه 
لمالا دزه . . معي هذا أن لبس فقط لا مرفي شما : 
بل هو أكثر من ذلك ! ومرة أعطاه د الصفر » المعتاد 
وسليه الدرجة المعتادة . وكتن له مق _ أى جار 11 


فكان من ذلك أن أصر على أن ينتفع بما يتصف به 
امار من صير ودأب : فأخذ فى قراءة القصص الإنجليزية 
بأنواعبا الختلقة بين خرافية وواقعية وقيرها » وأوغل 
فى هذه التر ادي قوى فى اللثة الاتجليزية وصار يأخذ عن 
المدرس الانجليزى عشرة على صكرة زاكذة وأحدا .. سدديه 
الدين القدم 5 


وقد شغل ١‏ #د التابعى الصغير بقصص المطولة الشعبية 
5 شغل تمثيل ضذه العاواة مع صبيان الى » عندما كان 
تلليذاً عدرسة ه التصوررة > الابتدائية . كنف والداته 
تلحقه فى الإجازة الصيفية عدرسة أهلية تعمل طوال 
الصيف » فكان يذهب إلى المدرسة ويدفع لها المصروقات 


-- 185 دس 

دهى كل ما يهمبا » ثم اذهب إلى دكان لبيع الكتب القدءة 
فى شارع « سوق الخواجات» عمدينة « المنصورة , ؛ و بءط 

ا 0 20 ا 2 
الصاحب المكتشة فرشا وباخدذ مأ بر ول قراءته من المكى 4 
وبجاس على كرسى أمام الدكان وبشرأ 55 وتما كآن قرأ 
قصص : « ألففه ليلة ولملة » ع و د سيف ابن ذى بزك » 4 
ى « حمزةالمملوان 4 6م «7 الحضام و8 الحجام » وغيرهأ . 


وكانت هذه أول مطالعاته الحرة .. وكان يستغرق فبا 
استذراقا نآما وخاصة” في تمص «الستديادو اك فق هيا 
قراني أسطاره ومشاعداته. . وقد كانت قرانة الرسليات 
الستيو نه “كا كان متم فى المدرسة بالجغرافيا » فليا كبر صار 
هو « سنقياد آخر » دوب بلاد أنيريها وكتب عن مشاهداته 


دلما انتقل إلى التعلم الثانرى وعاش فى القاهرة وجد 
آلرانا أعري م القرآدات الكرة د قر ؟ كب «القارظى : 
كاكان «فعل أكثر محى القراءة من المتءلبين فى هذا الجيل 
الذى تلا المنغلوطى نات ميله شديداً إلى قراءة القصحصص . 


د اس 
فد وجد بغنيته فى قصص «٠‏ مسأمرات الشعب » دهى 
سلسلة حافلة كان يصدرها الصحى « خليل صادق , 
وكانت قصصأ مترجمة عن روائع الادب الغرى» كان بترجيا 
أذيك عتسلتوث من اللفتين العربية والاقايرية امال 
و مد الساعى » و « أحمد حافظ عوض » وغيرهما. . 
هذلك إلى جانب قراءته القصص الإنجليزية فى لغتهأ 
الاصلية » تلك القراءة التى أراد أول الم أن يدفع بها عن 
نفسه وحمة التفسه بالمار » والتى كانت سبياً فى تحصيله للغة 
الاتجليزية آل درسة اه كان كت نيا أسيل جا كنب 
بالاخة العربية . قال لى إنه فى تلك الفترة عندما كان بريد 
كت بة خطاب لصديق كان يحد نفسه ميالا إلى: الكتابة 
بالإنجليزية أ كثر من ميله للكتابة بالعربية . 
ولعل لطميعة تلك المرحلة الزمنية التى كان الإنجليز فا 
وقد بدأ الكتابة الصحفية أول أمره باللغة الإنجليزية ؛ 
ذلك أنه كان قرأ الصحف الإنجليزية فيغضبه ما يرى فيبا 


50 
من تشويه للحركة الوطنية المصرية » ومن تجن على. 
المصربيق + وكاث هرة كس غطاب احتجاج إلى جر ددة. 
« إأجيشيان ميل» الى كانت تصدر فى مصر بالإنجليزية » 
ششرت الكثر سقطان ونعد التايىء »ركان إة ذاك طاليا. 
عدرسة الحقوق » فشجعه ذلك علالكتابة نفس لتر نادة. 4 
فكان 5-7 فأ متألاات عن المدعرين والروساء الاتجلير : 
ينقدم فها وينقد تصرفاتهم قدا سأغر ا » وكآن ذات 
ف الوقب الذعم كأن فه «دفكرى أياظة ٠‏ يكبب ننس 
الطريقة فى جريدة « الأهرام» » وكانت مقالات « التابعى ». 
فى « أجيشيان ميل » بتوقيع « 1.1.88 » وهى الحروف. 

الأرق و وبين التابعى ل »ع . 


وأصبح د 1.1.11[ » جديا أ ردس تراب ,2 أجيشيان. 
جل متنحاء هذا غ3 إلى مشاسية مير حي منادة ال اماي 
ف مسح « رمسساس » ليوسف وهى وكأنت تقوم بدور 
« حم جر امك » السدة «رو زاليوسف» ؛ و قوم« يوسفاوهى » 
بدور وأرمان دوقال» : ودعزيز عد بدورالاب « دوقال». 


17 هت 

وعتك الانصراف ‏ من المسرح سأ سال وكدس. الشحر بو 
صديقه «١‏ التابعى » عن رأيه فى اتيم ف لساب اق 
درو زاليوسف» قامت بدورها فى مستوى لأس بهع وأ 
د عزيز عيد » أجاد كل الاجادة : أما و بوسفب وه » 
لا . . عطلب علة كفس التسري أت يكنب عدا السرحية 
ونشر النقد مجلة إنجليزية كان يصدرها رئيس تحرير 
« أجيشيان ميل » : وتتابع فى المج لة تقد « 2.1.01 » 
للسر -ضاته : 


ورج ف ملز مة الحقوق 4 وعين موظفا #جاس التو اب 


وعندما أنشأت السيدة «فاطمة » جلها دف الير سفت : 
عردرت إلبه أن كنب النقد الفنى مأ ؛ 6 حم عه ماقزث إلى بأريس 
حنث كان زوجها ه زى طلمات » برس فى بعثة هناك 
قنون المسرح » وأصبح أمس الجلة موكولا إلى محمد التابعى» 
فكان بحررها كمأ » عويدأ ف ذلك الوقف ككتن الدليق 
السامى الذى يتضمت الخير : ركان يوقع كتاباته ق أأنقد 


سا1 | سس 
الفى بأمضاء حدم ل س » إذكان موظافاً مكو ميا 6 و«حددس». 
لقب اليل لصديق دمن أصدقائه راى أن تخده لدو قمعف. 


95 تر بعول 9 اسعقال من الوظفة و نشرع للصحافة . 


وببدو لى أن بطولة « أبو زنك » التى مارسها اللية 
فى لعبه مع الأطفال » والبطولة الشعبية على وجه العموم الى, 
تآثر يبا فى قراءاته الآولى كأن. لما دخل قير فى نكريته 
كاتباً مكاخاً مناضلا »تغلب عليه سمات الفروسة فى الدفاع 
عن الموقنف. الذى تخذه > ذلا لي تنا تفعله أو ا ب 
فى الصغر يضيع هباء » بل برسب فى الأعماق ثم على عل 
الانسان دوافعه فى أشكال تتشكل بعوامل الثقافة والبيئة- 
والصفات الشخصية الأخرف : 

ويظير أن د غد القابى ,كا ملقلا منطويا عل لفييةم. 
أر على الأقل يقضى أوقاتاً طويلة” بعيداً عن الناس » وقد. 
رأناء يستترق ف التراءة ؛ كان صوتاً قليل الكلام ». 
ولااتوزل قه حده الصقة حي الأن. . 


قال ف 0 أنا 08 يي اأدكلام 4 وال 55 أ أو سيت 


سس ع1 !1 بيت 
الماعان بالحديث »: وكثيرآ ماطليت مى الاذاعة أن ادف 
مها ء فامتئعت بر مغ الكثير + ن الإلحاح 
ولذلك فإنه لما تخرج من ا لم نجه 1 الحاماة » ولا 

إلى النيابة » و[بماسعى فى الالتحاق 3 5 السيامى 
ظ قل بسر له من الوظائف إلاوظيفة مجلس النواب لعمكاث 
فها غير خمس سنين قضاه ا غاوءا ف 0 الصحق الذى 
جرنه إليه المصادفات . 

فالطفل الذى م شهنت » نفسه بالبيطولة » وعرست فيه 
ترييته الآول قدة الخياء والاتطواء كان لا بد أن ينفجر 
عللى سنان قلبه . 

ناضل الإنجليز فى « اجيشيان ميل » » وحمل على 
الدايية قي الفثيل اللسرحي فوققه ل وسية علا كيه 
والكتكر ل كانت ريد الأقلية الاق وتكيل الققا. 5 
والسخرية للآ كثرية الشعبية » ولآول مرة تصبح للوفد على بد 
« التابعى » مجلة ظافرة هى « روز اليوسفء» تطغى وتتخلب 
عل غالات عصومه لت عا سعة الأقار وقصرها 


فى +ال ضيق . 


و8( ل 

وكتب «التأبعى » فى « روز اليوسف » سلسلة مقالاات 
بعنوان « ملوك أوربا تحت أستار الظلام » ظورت فيه 7 
البطاولة الشعبية التى تحمل على خلق معركة ؛ أى معركة .. 
أعمل الخال فى تلك المقالات التى كان لما أصل فى الصحف 
الاجندية » وندد علوك 25 وفضانحهم » دلم يقتصر على 
الفضاتح للترجةء بل أضاف إلبيا ما أبدعه خياله المتاضل.. 


ولمتقف عورا يه عتد هلو لك أويريا » فك حمل عل شأ هإرأآن 

د رضأ ماوى » رندد بقضاعيه 1 
فلا كأل ثك أه |: رأآن حيأ لاف ملوك أوربا » وله مثل 
فْْ مصر سج » ققد <و لى « التابعى «( وأدت مه الطون 
ق كات القآه اللكبة » وس عليه بالبيين متة أشي مع 
وقف © مل » ودفعئه دو افع البطولة قَ هذه الها 1 إلىأن 
عترف مأ الى كاتب ]قا لأف برعم أنه " توقعبأ يأميه. 4 
وم سكن هناك أى دليل مادى عل إدانته . 
رردح الكفاح 1 #أصاة . فى نفس « مد التابعى وف الى 


له ل عي ردن اريف غيرة نيأ وسياسيا : 


ع 
إل لقد كات صرى فيا كل قيى» كان مساعيك ,دعب بالأصوال 
ل المطبعة ؛ و ذهب 5 المشار والشطاط ع ومملا مو به 
بالأوراق والصرر و الااكافياض متردذا بين امول بإدارة 
الوق لاطي م تكد اللبلادة م اطؤار ن وتكاتى السبلة 
صاحية المبسلة قد تركتبا [ه أبرعاها توسافرت إك تأر يس . . 
فاقتضته ين الفروسة أن حافظ عل الأمانة وسن 


0 

رردح افر وسة لازم «دحمدا التابعى «ى 00000 
النسائة 4 ولا أقصد اهجوم و الماك . بل الأعر عل 
2 


قال لى الاستاذ «التابعى» :دل أبدا امرأة بغرل .. فأ ناعل 
لاف مايتوثم ع كير الناس : ٠‏ وبعضهم تفسر ذَللك 
بالكرياء» ولست مشكيرا ؛ ا د 1ق اء » وقد ظالت 
٠‏ خاما ء مم ناسية الءللاقة بالنياءس قاربت سن الثلا نين . 
اكوك أ أعرف حب البدهيات اع حخدث هرة 31 أرأذت 
فناة أجنيةق مصر أن تمل معى الدور المعروف للتعارف 
لشعلت متديايا يستظ ميا هل الآرض أبابي لك الفطه 


بح 11 د 
وأقدنة لما فتشكرنى . . إل . .لكي ل أصخرك . - بل 1 
أفهم حقيقة الموقف إلا فم بعك . » 
وق كتاية 8 الساء ف عاق ( فص قصانه مع فاة أمعيا 
, مير يأم 4 فييدؤٌ هأ وله : 
«وهاهى ذى قصة فتاة غير مفرومة أو قل إن ل أفهمبا 
ف اتلك الأيام ؛ وكان ذلك مند حو سنّة عثر عاما ظ أمأ 
اليوم فإنى أفهمها . وهذه السنوات نكن للآن تَعلم الجناد 
والحجر ( ولقد قالت 1 2 ميريأم 4 ذأات يوم 1 جاد 


وحجر ©». 


وفى هذه القصة م فى غيرها من قصص الكتان -- 
نرى « التابعى » يعامل الفّاة معاماة الفارس الندل , . ول 
يتكالب على متعة اللحم الرخيص . . بل يظل « نبلا 
معمأ ؛ حى تعشق هى ثبله . 

إن فروسة «التابعى »فى هذا امال تع أمرين قد سدوأن 
متنأقضين : إنه مغامر ويتنقل بين ود 


كأرلوة و مسان مور بتر, 6 قدا إل ليظفر بالصيد”.. وزلكيه 


لام ل 
عندما يظفر به يتجل فيه نبل الفروسة . . <تى سدو كاماد 
والحجر 

قولق وصف علاقته باحدى الفتيات وأعمها د هنى, : 

دوأمتدت صداقى دءينىء» صداقة رئة خالصة . 
لم أحاول مرة واحدة أن أقت<م علبها » بل قنعت بالوقوف 
ل ل 
ما شئْت مما هو دون الحب أو الامتزاج» . 

ولس معنى ذلك أن « التابعى » عذرى الحب » فلم 

كن فى معظم علاقاته دحس» ولا ١‏ عذرية » وأقصد 
الى اطتيق الى لخن فيه واعدة عن. راسية ء آم 
الشررة فت قل لى + ه إى لا أفعن عا سمويه الب 
العذوى * . 

المسألة عنده مسألة صداقة عطرية ناعمة ساحرة . 
قد تثمر الامتزاج » ولكن عل طريقة « الفارس النديل » . 

وأعتقد أن كثرة مغامر ات اللسائية قى غير الثلاثين هن 
عمره وما :لاها كانت انفجاراً الكبت الذى قاساه فيا قبل 


1# مس 
ذلك »فم يكن شىء منها فى صغره» وكانت رحلا نه بين نساء 
كثيرات فى بلاد كثيرة وكانت قصأ عملة , ولكنيا كاقق 


وهناك حقيقة أدبية لا يفوتى أن أجلبا فى الختام , 
وه أن شغف «١‏ تمد التابعى » بالقصص فى صغره وعكو فه 
عل قراءتها بظبر راضحا ىكتاباته القصصية الى نيدو فيها 
متدزته ككاتب قصصى عتاز + وأعتقد أنه لو لم توجبه 
المصادفات إلى الاشتغال بالمحافة لما كان إلا أحد أعلام 
الس إل عم . 








1# 
فى سطور 


8 ولد سنة ١6١8‏ فى قرية فرسسيس بمديرية الشرقية ٠‏ 
ا نخرج فى كلية الحقوق سنة 1998 ٠‏ 
اشتغل محررا بحريدة السياسة البومية سئة ١958‏ ,2 ثم 


كان سكر نير 'نحرير لها ء» وللساسة الاأسبوعية » حتى 
أقفلتا سنة 191 ٠‏ 


© أنشياً يماة «الفصول» سئة ١ ١‏ وى محلة ثقافة شهر بة* 

قا اتشتغل دحررا دحر باده « النبعب » سلة ١‏ وانول فيها 
القسم الخارجى ٠‏ 

8# اشتغل محررا بحر بدة « الأهرام » سنة ١50/‏ واشتهر 
فيها بكلمته البومية « نحو الثور » ِ 


ل ترك «الا 'هرام» سئة ١965. ٠‏ وعمل ندار « أخبار اليوم » » 
وهو الااآن أحد روؤوساء تنحردر جريدة « الاأخبار ,» ٠‏ 


8 له كتنب : دغ عذاب الندهداء » و د على قراس الموت «» 
و«البطالة ووسائل علاحها» ورحية الدستور» وغيرها 5 


ص ور دا رج رغد عر 
بالاو 

كان «حمد زى عبد القادر » طفلا رزكا هادئاً عيبل 
إلى « التعايش السلبى » » وكانت بين الآسرتين الكبيرتين 
فى قرية « فرسدس » التابعة اديرية « أأشرقية »» منازعات 
وخضومات ومعارك » وكان «مدزى» حفيد عمدة القرية ؛ 
وكان السمدة غبيد إحدى الآسرتين المتنازصتين » وللكن 
حفيد العمدة الطفل كان سال نفسة دآما : خاذا سترن 
أنفسهم ويحرون عليها المتاعب بتلك المنازعات ؟ . وقد اتذذ 
لنفسه موقف ١‏ الحياد الإبجاى» من المعارك التى كانت 
سكس عل أطفال الأسرتين: فينتكس الكل القائل :: 
د يعملا الصغار ويقع فيها الكبار » فيصم هكذا : د يعملبا 

الكبار ويقع فيها الصغار . ظ 


م يكن محمد نق3ع شثر اه ف الشجار الذى نشب 
بين فريق أولاد الأسر نين 5 دلم يكن كأبناء عمه وأقار به 


0 

يمادق تاه الأسرة لخر ؛ بل كأن عل العكس يعمل 
من جهته على التقريب بين الفريقين » يتودد إلى من تجمعه 
+م الظروف من أبناء خصوم الاباء ويصادق بعضهم : 
كأنه بقول م مسآن الحك - ١‏ إذا كان أباونا عخطتين 

فل عع ل ار تتام أخطاتهم 4 
كن عض أله قر ء قرسيسىء يتغيوث إل عدنة 
« الزقازيق» القريبة ويعودون منها يومياً » ى يتعلموا 
مدارسها » فاذا كانوأ ف لأدرسة أو ل الطريق :+ شو هد 
أولاد أسرة العمدة متباعدين عن أولاد الآسرة الاخرى » 
قأذا تقابلت العيوت كانت نظراتبا شزراء .. وكان الأخرون 
يبادلونهم الإعراض والنظرات الشمزراء» إلا الولد الطيب 
الودود المسال دحمد رى» فلم تكن تصدر منه تلك النظرات 
ولإاتته [ليه: بل كأت هل الحكس ‏ . يترك أقاريه أحيانا 
ويذهب إل عالسة الأخرن ومسايرتهم 85 «قصد إليه 


أحدم جا ليه ومسابرنه 1 


ولم أقل إن ه عمد زى » الصغير كان يذهب إلى واد آخر 


و1# ل 

لعب معه . . بل قلت د ليجالسه ويسايره»» فم أستطع 
أن اتصوره لعب رطبو كمائر الآرلاة , 

ذلك لآ ل أزال منث ثرا بالحديث الذى دار بين 
الأستاذ الكير «دحمد رى عبد القادر » » وبشى .. ققد 
حد نبى عن الفسه وهو علقل ديا يدل عل أنه كات ادا 
يدا ؛ وقورا ف صغره » وفى كل أدوار حباته م مر الانيى 
ول أنس بعد نظرته المستنكرة الم نبة الخاضبة « فى هدوء .» 
عند ما سألته عن تفكيره ومشاءره تو انس الناعم 
وهو صشير | 

واحتميت من تلك النظرات بفنجان القبوة الذى 
أحضره الخادم فى هذه اللحظة » خءات أرشف منه وهو 
لازال حاراً . . كأنى أتشيث بالقبوة #ظبر من مظاهر 
الاحترام والإكرام . . التى أوشكت“ أن أفقدها . . 

ول أشأ أن أسكم بالمرعة » فقلت له : 

عد لعبى مهلأ أنك ل لدب ١ ١‏ 

أنا كنت مشغو لا عن هذه الاشياء . . 


١5 ٠ 0‏ تت 
ب تق آنا لقي أرق اك كنال دصر عزنا افد 
قصة حب يدل جوهأ وظروفياأ على نما وقعت لك 
55 صعير . . 


عد فعا ليسق ...5 


ع 


[لننسيت هى قصة حرك ؟ 
وهل هذا حس ؟ 
00 طبعاً » وه تدل عل أنك أحيدت حا عميقاً . . 
وما ازوم هذا الكلام يا أستاذ ؟ 
قد تحتاج إلبه ق مرضوعنا ‏ 
ب اأشى ., هذه أقماء 'أنعب للشاكل والمتاعب:.. 
فدعنا هيا. . ظ 
ولاججمب فى ذلك » فإن ,0 عد زي غك القأدر » عاذ منذ 
بعد الأول سق سد _. الفى نري الآن قا شال 
والمتاعب . . على أن نعود إليه فشكل آخر » شكل إنتاج 
أدى بدأ به قله فى أول شسابه . 
نشأ «١‏ حمد زى عبد القادر , فى دار كيرة شكيا 


ب وه[ ب 

عائلة العمدة وهى مكو نه من عدة عائلات صغيرة » فكل 
وأد من أولاد العمدة قد وس وأنجب أولاداً © واي 
يعيشون معاً فى معيشة واحدة يكفلها الآب الكبير » وينفق 
علبا هن إتراد أملا كر الزراعية » وكان والد « حمد زى » 
( ابن العمدة ) يشتغل بالتجارة مستقلا فى عمله الخارجى : 
بإن كن متدكا بعائلته الصغيرة فى العائلة الكييرة » 
وكان رححه من التجارة لخاصدة نفسه » لا يشارك به 
فى نمفقات الدار الكييرة التى تعش فى نحبوحة 
من 'روة. الجدك . 

كان الطفل و حمل رق » يخاف جده وبرهبه 4 فق 
الوقت نفسه نحصه و>ترمه » كان إللن رجلة هيا »؛ قوى 
الشخصية: شديد السكيية: يراة الطفل جالساً أمام «الدو ارء 
وبجانه مشاعخ الملد وأعمانه ٠‏ ::<دتون بصوت خفيض »2 
وتحدث هو بصوت عال قوى »؛ بلق أوأفره على هذأ 
وذاك» ويستقمل الشاكين وأحاب الحاجات » فيقضى لكلر 
مايتراءى له فى حرم وشدة ... كان الطفل براه كذلك وهو 
يم بعبور الشارع فلا بجسرءلى عبوره » لمأبداخله من رهبة 


ال | 
جده وخشلته .. وكان الرجل مع ذال رحيماً . يشم لأفراد 
06 بعطفه وحسن رعانته » وكان الطفل يعجب من 
متناقضات جده .. عل نحو ما #داثنا به بعدما كبر فيه كان 
« صور من ألريف » » فهو حين برأه فى ته وعافيته ب 
فى وجبه وننبره » وقد «تفضل عليه بضربة على صدره تزازل 
قوائمه الصغيرة » ولابحروٌ الطفل أن يتطلع فى وجبه » بل 
لابحرؤ حتى أن يك .. ثم إذاام رض الطفل نقلب هذا الجد 
وصيبيا وديعاً 1 بأى إليه ليعوده فى مرضه »؛ ويرفع غطاءه 
ليجس <ر أرة وجربه ودديه » وسة ف دعق و لطف .. و بكد 
الطفل ذهنه م ف ها التتاقض : ولك له يستطيع 
أن متدى إلى حل هذا اللغز العجيب . . ولا صل إلا إلى 
نتيجة وأحدة ؛ هى أن عليه أن حب هذا الرجل ويرهه 
وقث . 
وكان والد الطفل » على عكس ذلك » رقيقاً ليناً » إذا 
جاده ولده شا كياً من جده أخذه بين أحضاتة ورت عليه 
وقال له : « إن جدك حبك ويءزك : ولكته ريد لك أن 


١45‏ د 
تكرت مو ديأ 06 . وشكر الصغير ف هذأ الادب الذى 
ترب زومر من أله فك يفم » ولا صل إلا إلى أت هذا 
الذى اله من قسوة الجد إنما هو من الادب المرجو . 


كان وا 1 » طُفْا مفكر أ 4 لسدعر فه || تشكثر 
فى كل مأ نحيط به : يوقو أ كن من ميلد ؛ وبكسسه ذلك 
هدوءاً يتغلب على مافى طبيعة الطفولة من ميل إلى المرح 
واللعب ؛ ف كان يجا لس الكمار ويسألهم عي شكر شبه 
وكبره ويشغل نفيك عم لا يدرك الكثار أمثاهم 


كان سال عن العشاريه و الأصوص : ان سكلورن ؟ 
وكيف يعيشون ؟ وعن قطار السكة الحديدية : كيف رتحرك 
وكيف يحرى ؟. وجاء إلى القاهرة مع أمه وهو فى السابعة 
من عمره فشغل الترأم فكره ...راح شحص عرياته عساه 
بحد فها ما وجد ف م السك لد من َم ونخار؛ 
ف بجحد إلا سلكا نتحرك عليه يلة صغيرة فيجرى الترأم .. 
ولا سأل أيأه : و ديف عثى التر 0 ( وأمانه لآب : 
« يالكررياء » 4 ؤأدنت دهشته وثما أن سأل : وما هى هذه 


حت 158 نب 
الكبرباء ؟ » غ ولكنه أمسلك عن السؤال حى لا يقابل 
بالابتسامات والضحكات الى تقابل مها أسئلته الماثلة دون 
أن «ظفر بدو اب ممنع . 
كانوا بقولون للمفكر الصغير الحاثر : وست-كبر وتعرف» »؛ 
وكان يترك لللأيام تفسير ما يغخمض عليه . ٠‏ ولكن شيا 
تنخص عليه حمائة وأر قد : و بأمل أن تفسرة 21 الأيام 
ميمأ كبر د ات هو والكتاب الذى وجد فيه العذاب . 
كان كل تمن" <وله يطو نه بالحب والعطف » حتّى جده 
الرهيب ؛ وللكن هذا د الفقيه » الذى لا برحم طفولته 5 
ونال من جسده الرقيق بعصاه أ االعليظة . . جعل حياته 
جحبيا لآ عطاق 
عرف معنى الحرية ولذتها غند ماكان يورب من الكتداب 
وينطلق ف الفضاء والحقول وبين أثجار التوت واجميز . . 
لا يهكر صفوه إلا ما يتوقعه من غضب أبيه » وغضب 
الفقيه » فكان «فكر « مأذا نص أيره عل أن مدل هذا 
الفقيه نقطة الظلام فى حياته ؟ » وكان يحاول عبثاً أن يبدبه 


سد 14 ا 
عماه الصغير 9 تفسسر هذه الظاهرة ؛ وضل يس ةطيع أنه 
برجتبا إلى أن يكير 11 

و نلعن هأ 5 به من سعادة وما شعر به من حب حو 
عمره الذى همس فى أذنه ذات بوم أنه سيترك الكشاب 0 
ودذهب إلى المدرسة ف الزقازيق . . انقضى إذن عبد الظلام 
و ظم واكك اله لم بعيداً .. إلى المدرسة فيتصورها 
ف دوسا ارا يا لخر ةواقن برشل أله سار وتو الثور ».. 

لسر الندلة الجديدة و|| طر بوش الاحمر القاى ؛ وذهب 
بصحة عمه إلى «مدرسة الآمريكان الابتدائية» بالزقازيق . 
وه المدرسة .الى نالت ثقة الآسرة واستيشارها + لآن 
كلميك| هن الأسرة رسيس عدة. مرات قَْ مورسة الوقاويق 
الاتدائة » فلما <و“ل إلى مدرسة « الأمريكان» حالفه 
الحظ فنجم . . 


كأن «١‏ حمد 5 ( التلسيد عدرسة والاهر يكان 3 باأزرقازق 
كلبرك] يدا 3 متفو قا » وهو لا ال يذكرما كتيه لَه «أأشيخ 
الحلالىه مدرس اللغة العربية على موضوع إنشاء : « لايليق 


- 
بك »» إذكانت كتابة الموضوع درن المستوى الذى اعتاده 
وعرف به » وهو مستوى عال . . وحفزه ذلك داما عل 

ألا يكتب مالا يلبق نا . 

مادة واحدة فقط هى الى كان ضعيفا فها » وهى 
الحساب. ء ووظير أن المداء نيت اللساب وين الأحباء 
والكتقاب عداء أصيل . . ظ 

وأنم و حمدك و3 دراسته الابتد'ثبة » وكان اماه بعد 
ذلك أن يفكرف اللحاق عدرسة نانوية » وكا نالنظام فىذلك 
الوقى أن سود اعتدان مشو ل الدارس الإاترية مانت 
النية إلى دخول «درسة أميرية » ول تكن ف الزقازيق 
قرسة كات مذاء وفقدت درس «الآمر كان تسحان دغل 
درست القاترءة بابر ل قد شاد متيد ريوع وماق أضا إل 
القاهرة » وأدى امتحانالدخول بالمدارس الثانوية فنجم 
فى الامتحانين كان الأد لوق امتساتعدرسة والامريكان» 4 
واستحق بذاك جانة سنة ؛ كامتبع فبأ مع اللآوانز سنويا 5 

وغلمت 'القسمة . . فالتحق م محمد زى » بالمدرسة 


سب 88 1 مس 

و الااية التازرية ع بالقاهرة النابعة للأوقاق. الحامة + 
وقضى فا سنتين حصل بعدهما على شهادة الكفاءة » وكان. 
يقيرف القاهرة مع حمد !/ طالب بالآزهر .. وفى ذلك العام 
ألقت مدرية الؤقازيق الثانوية » فَألو ق مها حيف قطئ: 
السنتين الماقيتين له من التعليم الغا وى 6 3 ثم التحن بكاءة. 
الجحقوق 2 القاهرة : 

كان فى التعليم الثانوى » ؟اكان فى الابتدانى » وكا كان. 
ق المقرق:طالما عتدا متفوقا . .كان مثالا لقاب الريق 
الصاص التق عل آثال أسر» ف الريف * أن يسكرن من 
الحكام قوى ائية واأشر د ) ظ 

ول يكن له أمل. ةد نولا مثل أغل يسعى إلنه ..كأآن 
ميان قُْ الطريق 5( رشعو كم »؛ لسعى 4 دكل ما أو من 
عز 26 ؛ وهو مسآس ل وى إأبه الطريق ٠‏ 

قال لى الاستاذ « 3 وعد القادر *: «ليسكن لى يوماً أمل 
ف ثىء مءين » ول خطة مرسومة حى الآن . . آنا الآ 
لا أذرى ماذا سأفعل »؛ وأسثت إدى أ خطةه كل مأ أردنه 


م1:48 

فى حيانى هو أن أعمل ما أريده؛ لارضغط عل جف 4 فد 
عملت » من أول أن دخلت مودان الحياة العملية » على أن 
كوخ سر> التصرف فى عمل + وف وقق : للابقيدق تى. ] 
وَذْلك أن ادخرت ما استطعت من المال » ني لا أضظر 
إلى الخضوع لآبة إرادةفى أىعمل بدافع الحاجة المعيشية .» 
ولعل هذا هوالذى يفسر أنا الموقف الثابت الذى استمر 
عليه كانه العقبير كل 3 القزة اللاسية من سياتنا الياسة 
حتى الآن : ل ينح لحزب من الاحزاب ؛ ول يمدم أحداً 
من الكبار » بل وقف قله عل التعبير عمأ بريد أن يقوله 
فقط » وظل صّنا من أىضغط خارج عن نفسةه و زرأ .., 
وحدثي الاستاذ « زى عبد القادر » عن قراءاته الخرة 
وهو صغير فقال > [ثه أولما فتسح عينيه عل القراءة وجد 
عند أبه كتياً مختلفة » فى الدين والآدب » والتاريخ » بعضها 
قديم » وبعضمأ عضري ٠‏ :. وكا ميا كاي د الأغاق : 
المعر وف ف الآدب العرى » وكان الوالد يرأ كل هذه 
الكتب على الرغم من أ يتجاوز التعليم الأولى وأبااض 

( الآبن ) و ذلم بحد فى نفسه ميلا لقراءة كتبء الاابه . 


ا 
55 1 -- : -- 00 و هت بش آءة 
[الأذفى حى اليوم 4 اء ء: 


لد بدأ الصتير مطالعاته بالقصص ءو'هتم غاصة” شراءة 
روابات «جورجئزيدان» البتى كتبها عن تاريخ العرب » مثل 
دغادة كربلاء»و «لاؤرمضان» » وأغرق فقراءة الرواياأت 
عل العموم » وكانت ما البوليسية والغرامية » وقرأ كتب 
المنفلوطىوهو ف التعليم الثانؤى » وكانت مو لفات المنفلوطى 
هى المقروء المشترك بين الشباب ى ف ذلك الوقيف ه ؤقرا 
الكتايات العامة ء أى فر الأدىالبحك» لكتاب الوضر » 
وكأن يعنىعنا يه خاصة ما كثيوثة عن ور حاا 6م و مشاهد هم 
ف أوريا ء وقراءته الأقضلة حتى البوع هي المؤلقات 
السياسية والتارخية . 
وكان من أثرقراءتهالقصص أنأاف فىأواخرمرحلة التعليم 
الثانوى رواءة «عذابالثمداء » » وطبعباعل حسابه » ووزع 
معظم نسخهأ عل أصدقاتة وزماكتهء في ألف١٠وهو‏ ف السنة 


وق١‏ ا 


الآولى بكلية الحقوق رواية « على فراش الموت » ؛ و5 كان 
فرحه عظما" عزدما عترعل نار رطضي أن بطيعبما وبنشرها 
مقابل أن عطيه منها مائى اكه » لأله سبرشر عليه تكاايقت 
الطبع ٠‏ وسقائر الاق قبعة - ء وألف وغو طالب 
فى الحقوق كذإك مسرحية اسمبا « خطيئة امرأة » كان يطمع 
ففأن لما فر قَهُ «رمسيس» لأيوسف وهى ؛ ولك فقا له 
بالفر قة أشار علية أن حجري فيبا نيل ركتسا : فوضبث 
المممرسية لدي المؤافب ل تال بل تظيم إل 1129101 

وقد نفعته الرواية الأولى عندما وقع فى أؤوهة مالية وهو 
طالى فى الحقوق » إذ تأخرت عنه النقود المرسلة من البلد » 
وأحس بالحاجة الشديدة إلى ما ينفق منه » ولدس من طبعه 
أن «لجأ إلى الاقتراض » وكان قد بق لدبه من «عذاب 
الشبداء» خمسون نسخة» فأخذها واتجه إلى درب الماميز ؛ 
سيت عريكما خل با تع كك ب قفال له الكتى : 


6 ا 5 


ليه ماتخدش الواحدة بقرش ؟ 


578 
كلام واحد . 
وأعذ هده الم ؛ وأسرب أت نت مليات فى خسين 
نسخة » فهو وأنا ضعيفان فى الحساب » ولا شك أن المبلغ 
كانت له قيمته بالنسة لطالب غريب ف القاهرة بريد أن تحصل 
على شىء بتبلغ به حتى تأ إليه النقود من البلد » وكذلك 
بالنسية إلى قبمة النقد فى ذلك الوقيت . 
ولما تخرج « مد عبد القادر » من الحقوق لم بحد وظيفة 
حكرمية ه وأراد أن يهنا بااماة ولكن مبق»ء :وسنة؛ 
كانت دو نالحد الأدنى وهو ١١‏ «سنة» القيدىجدول! 2اماة . 
ثم قدمه الاستاذ « كامل البندارى » انخاى ‏ وكان هذا 
بعرقة و عرف أسرئة ب إل اأد كتور ١‏ تمد سين ميكل > 
ى بعمل معه رراً فى جريدة السياسية ؛“ورحب به دهيكل» 
وعدد له رابا 7 جنيهاً فى الشبر » فقال له عمد زى : 


خليهم ١١‏ ذى ممستب الوظيفة . 
ميزانية الجريدة لا تسممم ؛ وعلى كل حال « أدحنا مع 
بعض» والمستقبل أمامك . ا 


و 

وكان إلى جانب عمله فى سكرتيرية التحرير مكتب 
متّالاات » بعضمها بامضاء وبعضما بغير إمضاء » وكتب كذلك 
فده السامية الأسبرعية وروص عبة أدية كانت صدرها 
«جربدة السياسة. أسبوعيا ٠.وكان‏ مكيهنيا كار ادا 
والكتاب ء وكان قيل ذلك وهو طالب .مكتب مقالاث 
رطنية والجياعة . 


دقان أميتقال مبكى أبن رو بر «الساسة الأسير عيض 
اسيك إلنه عيله.: وأصبح بكر ير تحر بر للسياسة الدومية 
والأسوعية 3 وطالب بزيادة لالت شنم علاوة قدرهأ 
ستة جنييات ؛ وكان توقع أ كثرمها » لآنه حل>ل سك رتير 
تحر بر والسياسةا ل سرعة الذى كان تقاض من تا كيرا 4 
وأدرب عن وغينه ل كلك ظال له عبر لكر يدة : 

و أحمد وكا ٠‏ ه» لقع السنة .كه علاوة موظف 
ف الدرجة الأيل ه ؛ 

وحول وبنا 6 وأستمر قُْ العمل بالسساسة حدئ قات 


سنة 191 . 


ابوت 
ومن الأضوعاكاك نشرهائ ابام لأسو عرق قمة 
شرام أسيف و الى صوار فيا حيه . . حه هو.. 5 
اعترفب لك إن كن قد ألق اعتراقه بتسأذلكه : أهذا حي ؟ 

56 نعم هو حب . . وأى حب | 

وقد نشرت هذه القصة بعد ذلك فى كتانب « صور من 
ا 

كأن ف السادسة عثيرة من حهرة + وكانت. فى ستتا 
الرابعة غقرة , كات طاليا ف المنة الآولى بكلية اشرق : 
شضى إجازته الصيفية فى القرية » وكان شديد الخجل . . 
قر يان ل للب .كاه مر لع دك وقارد 
من بالمكس برينة لعوبا ه ولا بد أن “تكون كنك سى 
اتيك نن معد خطين مث لز بيق لا يلتفبات كات لذ بد أن 
تقطعه . . ليلتقيا .. كان ينظر إليها ويرتعش ولا يتكام ؛ بل 
8 برقم عيذيه عن كتّابه 5 جرددنه .. وكانت هى تنظر إأيه 


وكانت جارة له وسألته : هل ناداها ؟ وم بر و1 هن أن 


وتبحث عن عينيه . . وأخيرأ قررت أن تمجم . . جاءته . 


١+ 0‏ د 

يكدذى قيقول إثه حتا. ثاداها .. وكأن لايد أن أله عب 
بر بك © فاسةتجدد بكل عقر ١‏ قْ الرواءات الغرامية؛ فلم تنجده 
عا عار 8 اسيطة : 

عب عاك العصر . 

د سباي . 

وجاءت ف العصر . , وأحيار ع وإسوار بض . ٠‏ خم وجد 
7 ا ن الوجو 2 بأن أبقسم 5 

ولا ل أن يسكون قد ابتسم فى وقار وسفد | | 
ونث حد يما عادبأ تصغرا + وانصر فت : 

وبعد ذلك كانت فى ته جا أسة مع والدته وزوجة عه ع 
وراأته دأخلاء فوقفت لتحيته ظ ولكنة عن عليون نه ون صسة 
وعلى وجبه أمارات الجد والتفكير . + ذهب إل عرفته » 
شم رفع ضر ه ذاذا هى أمأمة ٠‏ وذهل . ٠.‏ وحضتكه ومدت إليه 
يدهأ » فصاخبا دون أن تحرك ... قالتإن أمه طلبيك إليأ 
أن تأ لها بثىء من هذا الدولاب » وكان مفتاحالدولاب 
معه » فم أن يفت الدولااب وهى نتايعه «نظر اتهأ » وهو 


حت ا عه 

ختلس [لبا النظر فتفتنه عاسنما وو تناطأ وهو بحث عن 
الثىء المطلوب فى ألدولاب.» وكان سحث. فى الْوْقَت نفسه 
عن كلة بقولها قاذ جد شيا ؛ فيصمت فى خجل وأل . 
ثم تكلمت هى فعتبت عليه أنه مر . دم يحى. توما له 
فى رنة ذات مغوى : ألا تست<ق منه التحية . ؟ ولم يعرف 
كيف يعتذر » ولكنه. وجد كلام يقوله والسلام . 
و[ كتفت رأنة سحدتيها . 


وقابلته مرة بعد يومين لم 'ثره فيبما . وهزت بده حرأرة 
وكادت تقيله .. قالت إنها اشتاقت إليه فى هذن اأيومين.. . 
ولامتقي قالى ه- > ١‏ إنك لالصعر بالشوي ابوه 
بالشوق إليلله ٠‏ واتقدم إأبا <ه وحاذاها . . وقالحما إنما مخط 
ف هذأ الظطن 3 وأنه عب أن براه دائماً 4 وكانت حزيئة 6 
3 بده على كتفما وأيصس بيد هأ «نتفض » وعلت المّرة 
وجهها . . والتقت تفاهماق قبلةطو يلد . 


وانتبت الإاجازة » وسافر فى إلى القاهرة اوهدثتا ف بان . 
القصة عن حه ولوعته ف البعد عنبا'ء ثم عن لجيعته' ى هذا 


7-6 
الحب » إذ خطبت الفتاة وتزوجت بالرغم مها » وظلت 
فى نفسه ذ كرى غرام جرفه ال2. عور 

وهذه القصة وغيرهاى القصضص والصوى ألر يقية الي 
كتها الاستاذ« عمد زى عبد القادر » مكتوبة بتعبير قوى 
مادق - وزاشرة بالإساس النايض وشاع الانسانية 
لقيلة + ل ينقصبا لى اتكون أذيا متكاملة إلا شىء من 
إحكام البناء الفنى » وإلا موضوع تعالجه أو فكرة تبدف 
لم أ وقد كم وي وي ا 
ما القصصية لاستكل هذه النواحى « ولكن تيار 
الصحافة والكتابة فى الشئون العامة » ومعالجة الحياة اليومية 
ف الصحب الى قري مما » اسشائريت به , 

إنه يكتب مجلته « الفصول» فى موضوعأت متنوعة 
على مستوى فكرى أعلى من الصحافة اليومية » ولكنه حكم 
عل نفسه أو حكنت عليه طبيعته بأن يكون بعيداً عن الدب 
البحت : . مثل القصة والشعر ؛ والنقد والدراسة الآدبية . 
ولعله وجد أن المنبج الكتان الذى سار عليه أوفق لطبعه وما 


0000ظ 
جبل عليه من جد ووقار ؛ من أشكال الآدب ال قد تضطره: 
إلى أن بخرج عما التزمه من أدب . 

كان الاستاذ « ممد زر عند القادر ؛ متروعا هلكا 
أن كرون أدياً بأ ممتازاً » وشرع فى تتقيلده ؛ ولكن ل 
تنشذة ع إِذْ عدل به إلى « مشروع » لكر لعله نحم وأنقة 
مق الأول. . . هق شري ؟ ! 


لوغري 





حا 6 حب 


فى سطور 


اسااس اسسشمة 


ولد بوسف السباعى فى القاهرة فى ٠١‏ يونيه سئة/ا ١9١‏ 
بدأ الكنانة عام ١9159‏ ونشرت له أوائل قصصه فى وحمل » 
و « المحلة الحديدة » وهو طالب بالمدارس الثانوية ٠‏ 
تخرج فى الكلية الحرسة عام ١:1/‏ وعين ضابطا سسلاح 
الفرسمان * 

فى سسدنة ١955‏ نقل الى آلاى الدبابدات وحصل على شهادة 
اأدبابدات من مدرسة الشرق الا'وسط ٠‏ 

فى سنة ١957‏ عيبن مدرسا للتاريخ العسكرى فى الكلية 
الحربية ٠‏ 

فى سسئة ١9555‏ حصل على شهادة « أركان <رب » ٠‏ 
أسهم فى الشساء « نادى القصة » وجمعية الاتدباء واتحاد 
الأدباء وانتخب سكرنيرا عادا لكل هدلمها ٠‏ 

كان رئيس نحرير م<لة « الرسالة الخديدة » مذ صدورها 
سنة ١9605‏ حتى احتجيبت سلة 1905/1 ٠‏ 

عذدما انتقلت ملكية الصحافة الى الشعب سسئة ١97٠+‏ عبن 
عضوا منتدبا أؤسسة « ووزالمءو سف » » وهو الاأن يكتب 
بمجانى «صباح الخر 3 «روزالين سف» - 

انتج أربعين كنابا فى القصة والاقصوصة والمسرحية ٠‏ 
دمتروج وله ابئة وولد ٠‏ 

هوايته السباحة والاسكوانش ٠‏ 


لوسقف. 0 ا 

أرق ها فى تخصية 2 وساف السباعي 0 دهكيوا كان 
لو قرا -وضوح البامان والانطلاق على الطبيعة يدولا 
ذلك واضاً ف انتاسيد الادنى » فهو نحدثنا فى قصصه 
عن حياته ؛ ومن أحاط نه هن التأمن والاشباء دكا 
صركاً صادقا ل تكلف فيه ولا خشية . 

ولذلك إن نجد صعوبة فى تين معالم طفولته من أديه ( 
وقد تحدثت معه طو بلاء وسألته عن ذكر باه الآولى فأفاض 
فى الحديث ء ولكن "١‏ كثر ماقاله 57 قبلذلاك فى قصصه . 

ب الس هذا ما ذكرته ف قصة كذ اء أو شاه بطل 135 ؟ 

فيقول : 


ل بافيية. حال فل الس + 


11خ وه 
قلت له : 
حتى البنطلون المرقع من الخلف الذى كان يحمل 
بطل ١‏ رد قلى » على ملاؤمة المترس وقلة لحر © 
اعجو جك : حل اننا الى ِ 
وهذأ هو 006 أصعنا على معالم حرانه الاوك قُْ قصةه 
2 البحث عن -+جسسك » الى صب فُْ أطارها قيال طائفة 
من الذكر بات وللشاع. والنقد والافكار 4 أذ يل نفسبه 
روحا صعد مهأ غو را ثيل 9 السياء » وول حدث 3 
2 المستتجدين اليا أ 6 إذ ذأد دق ألو || يد المطلوب إن 
5 الارض عل الارواح - لمعيل ف أجسامم 4 7 
عورأ 1 عل ردح الكائب أن نعود إن الما الدنيا 
فَْ سد من أعساد أواتك لد جلك بن 3 وترددت لين 
بن الرفض «الشرل + وقال الكاني لمر انبل نيا قال ؛ 
و اف لا أقبل أن أعود فأحل نفسى محض إرادق 


أثقال الشقاء كرأ س التعاسة » » فرماه عزرائيل بالود 


1 عت 
وكفران النعمة ع وذكره م كآن قى ناته من أذ هار 1 
فقال له : 

- ذه أرال أوهار حياتك . . أزمار الطق 2 الخارة 

الناعمة . أتذكر حياتك وقتذاك ؟حياة المرح والاعب وخلو 
العالوالتسرومن اللمتر لباه والاعاء؟.,, كني عرفا م قا 
مدللا ! هل نسدت جدتك «١‏ نبنه أم طه » 5 اللسالمك 
تدليلها لك ورعاسًا إباك » والاقاصيص التى كانت تقضى 

الساعات الطوال فى قصما عليك 5 ,..ء كتفت وقتناك 
« سوساهء المعزز المكرم !| 

وشرع الكانيه مره ما لآق لمات من أقر لك 

فذكر قصين كدرا طفو لته غما : أمعطية ام أقدى 5 
فقال لعزرائيل : 

0-5 ما المضلتل » للاذأ ذكرت أم طه ونسدت أم عطيه ؟! 
لاذا 0 دس أم أنى ؛ ونسدت جد فى أم أعى ؟ لماذأ 
3 ثرت مدللى ولسدت معلكبى ؟ ١‏ : أده اانه 
اتعتقد .إلى حرمت 0 يموداً م من اللين ؛ ؛ لآنى ولدت بعده 


154 ل 
سنة واحدة + .., فأعلجيى س وأنا رطيع 'س. جر ريزة 
حرمانه .. #ألحينه وأبتضقة : وأعوثه وأذاتى ؛ : ١‏ نت 
تقرل ١‏ وى .. غود . ٠‏ لا رسف» ولا يمفب ..» » 
كات تعمل ف قلما ب رهيها الله # سقدا دايعا ,: وسلير! 
ا أعري قفر ضت سيا د وكتاورا عل طفو لي ؛ 
وجعلت منها قطعة عذان . 

دواع دتوفيق لني » فهو مدرس ألا جليزى ك5 متاو ساد 
محمد على » الابتدائية » الذى كان مهبوى بسن المسطرة 
على ظاهر اليد وعلى الأصابع . . ولا أذكر أننى ضريت 
كثيراً » ولكن شقانى لم يكن من مجرد الضرب ؛ بل كان 
من اتتظار الضرب وترقعة وتذثره »+ كأن النتظار البلاء 
0 من وقوعه » وكانت حصة الإنجليزى مصدر بلانى 
دشقوق . . إن الانسلاك لم بعليق كره الإجطيز » والكن 
الذى علينيه هو «توفيق أفندى» » لقد جدل الإنجليز و اللغة 
الانجليزية أ كبر أعدائى» . 

ولكن عرزي اقيل قرول : 

.دعنا من طفو لتك البانسة » ومن دأم عطية» »و دتوؤيق 


عد و3 يبد 
أفندى» » لننتقل إلى صباك اليافع المورق النضير » دعنا نجمع 
هذه الازهار التى نثرها عليك أورك: أوعلى الأصم صديقك 
وصاحك » بل إى سأطعة هو نفسه 0 ٠‏ فهو 
خير ما أستطيع أن أثقل به كفة سعادتك 5 تدك أله 
كن بن الاباء لأسي وده ؟ بل ين التاس أحممين ؟ . 

فيبادر الكاتب مطالباً بأن يوضع ذلك فى كفة 
الآاشو اك 

حدما كأ أخداك عن أن طكقر فى ذا . . [ ؤذهرج 
حفبة بالشوك . انظر إلى مصدر السعادة » كيقب عله القدير 
مصدر شقاء ؟ أتذكر عودته إلى الدار ذات يوم ورأسه 
مثقل » وجسده منبوك » وقدماه لا تكادان تحملانه ؟ . 
أتذك ر كيف رقد عل الفراش وراح فى غيبوبة ؟ 

ولتدع الكاتب وعوراثيل وثاتمها . لتدعبيا حصان 
الاشواك والأزهار فى جياة « بوسف السباعى » الذى كبر 
بعد ذلك وصارت له اهتمامات كييرة . ٠‏ ولغود إِلى ونوسيف 
المبثير ه أو م سوساة »5 كانبن تتأديه ابلدة النة اخبية 
1 أم طه, .. 


حت ]5]9[ سيم 

ولد « بوسف » سنة 14119 فى «حارة الروم» بالقاهرة : 
شم انتقلت الآسرة إلى «جنينة قاميش » حى السيدة زينب » 
سيف قاض طثرليه الراعية ويس سياه ايقل عاد 
وبأعب شو أرعة وح وأرريه و شع فى كتاتبه ومدارسه » 
وكأ ها كان بعد تفسة لكر ن قصاضا + قال 3 : أو الريش 
وجناة 4 قأامش ؛. وسبدى زيم ؛ والاررديئ ء وم يدى 
الحيى » والبغالة » وحارة السيدة » وزين العابدين : 
والخليجالمصرى » والناصرية» والمبتديان » وسيدى العتريس . 


505 ف كل هذه الما كن جامل مأفا من بَأس راكنا 3 
وا<ءتزنمنما فيأ اختزن فق طفولته 4 ثم أخرجبا ب يعكى أن كير 
وصار كائيا - صر سيية” ناطقة” و جمرعة دبين أب و أأر يش 
وجند:4 قأمش غ وقيرها حى روأنته 2 العتنا مات “ 
الى تفع <وادما 2 هس > 8 وَأ أن متشامهان والخرة 


ا 5 فو تي 9 زبلب وإعا أ أ الاو لف أنينوع . 


' انيح أأس ده زبمس سم وأنا منهم سد إبى رفوك 


مدى الصدق وراعة التضو عر ف هده القصصء ف:اك نأس 


15 
وأماكنوأشياء نعرفهم فى واقع الحى ؛ نراهم فى القص ص مع 
ما يقتضيه البناء الفنى والسياق الآدنى للمشاعر والأفكار . 
وقد تعلم « يوسف » ف « الكتاب» قبل أن يذهب 
إلى المدرسة الابتدائية » وقضى فيه و سنة حفظ فما جز _ 
مق الشرآن + وعنيما اها إلى الدرسة الاتداقة دهش 
من الفرق بدهما فى مقياس النظام والنشاط . . 
ققد كان هذا المقياس ف اكاب وغوار تفاع الصوت 
اجماعى لاصبان فى شكل «١‏ كورس ٠‏ بصي بأعلى صوته 
فرقدا 5 ]+ دي .. إل 
أو قارئاً منغا لبعض السورالصغيرة من القرآن الكرم » 
فإذا فتر الصوت أو انعدم كان هذا دليلا على انعدام النشاط 
َ النظام : 
أمافى المدرسبية :الخال عل عكس ذلك ثماما 5 هو 
عر وق . 
ونجد تصوراً الكماب : وما بجرى فيه من غرائب 


وفقصص شقاوة الاطفال قوعدة مو أضع من فصصن :نو سفب 


7 
السباعى» منها كاب الشيخكفته » برواية «السقنا مات , 
وكثاب ب«الفيششكن بقصة «١‏ فيجنينة قامش ع وكتاب 
و التيتا ء كبية ١ق‏ اففالة + 
وفى قصص هذه الكتاتس بقّص علينا بصفة خاصة 

ح-وادث شقاوة الأطفال وتفننهمفى أنواع الآذى والسخرية 
0 انيه دوسي 1 ولتك اليا يخ الذين لم تسكن لهم 
أقرسةة أمظ التلنالظي لسار اللي رواسالا قب 
والصبية الذينكانوا ينتقمون منهم انتقامأساخراً بالغ الآذى . 

وكأن و بوسقب» طقلة شقا : ابلط فلارة امور 
النوع المؤذى » كان يتعارك مع الأولاد بسبب لعب «البل» 


وعيره واذأ مزق جل أنه أجل بمعاونة 5 أحابه حى دق 
أثآر الم 2 عل عو دنه أل لذ ل ٠‏ 


وخوضن الآن ١‏ وسف السباعى » أحياناً يعض المعارك 
للدي » فددو فكتابته عضر الفقاوةهو لكنها تسم بالمسالمة 
شيع فيهأ الروم || طبية 6 فاذأ - ركان عداعا 1 4 

ل 1 يستحمليا الاش وضع عأم ل #س أحيدا بذاته . 


151 ل 

وأعتقد أن إيثاله فى وبر شقاوة الأولاد المؤذين 
ف الكتاتدي إعما هو من قبيل )0 التعو بض النفسى 6 فإنه لم 
يشا ركهم فأ وإن كن مقتنعأ باستحقاق من تلحقهم » ورسم» 

هذأ الاقتذاع فق نفسه حى فاض على قلبدوهو كاثبيب . 
وقد تردد « بوسف » بين مدارس الى الثلات : دوادى 
النيل » »6 فى 7 الكال )6 ).فق محمد على 61 وكان تلسذآ عاذناً 
ف المستوى التعليمى » ولاشيك أن استعداده الطبيعى كان 


يفوق بكثير مدى تحصيله . 


فتقصيره ) ورسريه أنيانا واثازسب اللعن : وقدصوار لنا 
صورة طريفة عن لعنه و أنصر آفه عن الدرأسة فى موضوع 
و ملق حسان فى الابقدائية ه من كتانب ومن حياي > المع 
الطبع ... حدثنا عن سرور هاو مدرسة « وادى النيل» من 
المدحرسين » وكانت تفتح أو اما للدراسة الصيفية لاهل 
الملاحق » وانشغاله مع زملائه التلامي_ذ باسقاط البلح 
الاخضر هن للا الات فق فناء المدرسة » وسروره كذلك 
عندما كان. ذهب بعد الظور إلى المدرس الخاص » وهوالاخ 


ات 
الا كير ميل صديق له فلا دده . ويزاول 3 صد يمه 
مغامراتهما فى البحت عن كنز بالجبل القريب من منزل 


86 


الصديق أخى المفرس. 5 


وكان تعلل نفسه ١‏ 4 بعلم العدثور على المكزق سي حص ل 
عل المال فلاحتاج 5 التوظف ( ولايحتاجبالتالى الى المدرسة 
والمذا كرة وملق ياب دعم ذلك نحم فى الملحق | 


داق اللدرسة الثانورة مرق ١‏ وسقفه» فى اللقة العرية 
والرسم . كانت رسومه تعرض ف المكان الظاه رمن معارض 
المدرسة » وكان ,أخذ فى الإنشاء العرنى عشرة من عشرة » 
حَيّى مل المدرس وضع الدرجة اللكررة 1 وأهمل تقدبره 
الدرياي : أتد رأ فى متحه الدرجة الاي ذا اخيرة 
3 متحة,ى ا وثم ف الوقت نفسه دون ريدو أذ 0 
فلو أعطاها له لاضطر إلى خفضبها م : 

ولعلك: قدهش من ذلك + ل شاع عق الكاتية 
«يوسف السباعى» من عداء للغة العربية » والواقع أن مايقع 
فكتاباته أسياناً من أخطاء نخرية قىء » وقدرته عا التعبير 


1/5 جت 
المرى للين فيء آخر ء أما الاخطاء فتاشتة من سرعته 
واتطلاقه الذى هو طابعه فى حياته وفى كتابته » فهو 2- 
الرقوف لتقيس والتصسيم . .ولا أقصد بدا التظيل 
القطلاء في عبب فى لكا به ولا شك ؛ ولكنه تعاي 
اصدره: أمآ إدواق السيير ظ و اسلوبه 5 فى القوى المتدفق 
وطاطة اللاي أترقه الى فأمرى ظاسرة فى كناباته . 
ورز«يوسف» فمارسة ١‏ شرا نا نوية » الى طرق 
مها بعد انتقال الاسرة إلى حى روض الفرج . كان رئيس 
تبر جلة المدوسة » ورئس جمعية الآدياء مها » وأشتمر 
فيا ؛ بالادب والرسم 
وكان أل 1 رن مجلة خاصة يليا الل صديق د : 
والصديق رسل له لة خاصة » وكان من موآدها « قصة 
العد اتى يدأ بها - أو حاول ليله ا فى إقليه القصصى . 
ونظم فى تلك الفترة شء رأء ولكنه لم يسترسل فى النظم 
وإن كان لم ينقطع عن الشعر فى القراءة والكتابة . . فقي 
رواية «رد قلى » مثلا شعر مثو كين + ول اف أن 
طبيعته المتحررة المنطلقة ل ترض التقيد بالاوزان والقواف . 


- 
ولا فبك أن.ميو له الأادية هو روئة بالطب وياايارسة 
عن والده الأديب الكبير المرحوم ممد السباعى + وأقصد 
«الممارسة ما كان من [عابه بوالده والتفاته 0 ما بكتية : 
وقراءته القصص الى ترجمبا » والقصص الى » وكان 
اصدا به » يقر أ الو الد عليه ما يكتيه قبل أن دنشره » 59 خلد 
وأءة فيه . ٠‏ ثم يأخذ الولد مقال والده 3 ويذهب ما 
إلى جريدة « البلاغ » أ اتى كان حرر ما « سيأ الكير » 
ويعود «يوسف» إلى مطبعة «البلاغ» يعد أ 0 قف نجانب 
د الحا حمرهء رئيس العال الذى يتزع عدداً من الا كينة 
وبعطيه لابن ادررا كع ( ف خذ «بوسف» العدد بيدا 

بقرأءة موضوع أو قصة والده الءؤيز . 

كانس قر اعته بوسفب علو الده أول قر اة.آدية كبيرة أه 
بعد “كنب المدوسية وعلة الاولاد + كال يرأ لثآبية عب 
أبوى وحب أدنى » ثم جره الحب الثانى إلى القراءة لغيره 
من الأساعنة العأصريتق : 


وطبيعة التحرر والإنطلاق والمرح ورا « بوسف » كن 


2- 
والده» وتمتضشه بالملازمة والصداقة . كان «الساعىالكمير. 
و + الساعى الصغير » صد يقين عميمين . ٠.‏ وكانت الكلدوة 
الى تكون عادة بين الآاب والاءن مرفوعة بننبما . 

كان ء الساعى اكير » ريدلا طبيهيا فرحا , بأتجمذ 
الأعور مأخذا سبلا ه ولارى فى ألياة ماسعدق اللهاتاة 
الى يسكيدها أكثر الناس » أما الوالدة فكانت عل عكس 
زوجبا؛ كلت تيبل إلل الشدة والصرامة . . كات الوااد 
يقول أصغيره : ظ 

كق هذاكرة © فإن مذا كرتك هذه نك لان 
تنجيم فى الجامعة » فلا تتعب نفسك هكذا ! ! 

أما الام فكانت تحبس « يوسفف » وأخويه فى الحجرة 
ليذاكروا . . ويحىء الاب فيجد الباب مغلقاً عليهم. فيأق 
بالسل وصعد عليه وينظر لهم من الشراعة ؛ وبكلممم 00 
و يض احكهم ,ض ظ 

وهذا من قبيل ما يروى عن « السباعى الكبير » 
من شذوذ العسماقرة ! ! 


حت 11/8 ويعد 

وعنك مأ رسيب « بوسف » قْ الامتحان وعاد لآب إل 
المنزل سال عون : بوسف ولمكافئه .. ولشسرى عنةه » وكان 
أخوه «حمود » قد نجم فل م 4 الوالد 5 

دهشت الام لذلك ؛ ذقال لما : 

التاججم تكفيه فرحة النجاح » أما الراسب فهو أحق 
بالع: اء , 

على أنمرح «.وسفهء الطفل أريكن منطلقاً مع طريعته ) 
فقد كان زم الم وتيا دم 2د أنه ويكمتانه 4 00 إلى 
ذلك ة فسهوة ؛ الجدة أم الام 3 وكانت شار 3 ف معاما 4 )أ [ضدة 
وفرض السلطان عليه 4 570 سمأ فر إلى ,02 البلد 0 فعد 
الصغير سفرها عيداً ثم تعود حملة خيرات الريف منفطائر 
ودجاج وغيرهاأ 6 ؤلا. سمل لعابه كأى طفل 4 ل عل 
العكس>زن و بدك * عودتبامصدة وبلاء 4 وإذا عاذت وعلمت. 
أنه عدب ول نه دأم طهء 0 مرغفيت أن أستدعائة 4 فيأتقل من 
النعم إلى الجحم ! | 


وترى صورة الجدة 2 أم طظِه 0 ا فَّ رواءة 


0 و/١ا١ا‏ يديت 
2 اليك مات ( عل تخاصية ,0 أم آمنة ) جده و سيك »6 بطل 
الروادة فل سريب امو اف و تهبن فُْ تلصوابر حب الدة 


فذات مرة أحطر اونمأ وأبر سيل + لفافة وأخطام ها لانه 
د سيك » وقال له وكول تطر قن للك أقت ومقك , 
واعردة بالزيت ووا<دة بالسمن ١‏ » وقال الصى لله * 

قن اللي مساك 

5-5 أعى أم من ؛ 

تت كله كريس . ٠‏ اللى يعيجبك وله 

وجعل تحاورها متردداً بين الفطيرتين حى قال لها : 

خخللاص خدى يت أل حاخ+د أ سم 

وأق ه سيد » على معظم فطيرته ول يبق منها سوى قطعة | 
تبلغ الربع , وكانت العجو و تلكا فى تناول فطيرتها . 
تلوك ما تقضم ببطء . . وصاح بها الصغير ٠‏ 


17[ حت 
فت فش عازه تدوق القطبره أ مهن ؟ #اعدى عه 
وى حته ؟ 
ولما نت تكن قد أكلك الاقطية لأتريد عل الربع » إذ كانت 
تتعمد البطء » وتستدد للخطة الى كانت تعلم أن حفيدهأ 


سيد برهأ لع مسف : 
وله 7 وهو يقضم فطيرة جدته ؛ فصاح يدم نيا : 
أنا قلت إنه ياسيد ؟ مش قلتكل" فطيرة وأحدة؟ 
وأا يال - . عا هى هيه اللى عابو تتادك ! 
وضكت الجدة وقالت 
يا أخويا سبيه .- وآ اللى ب بطنه بيشبعنى أ كثر 
من اللى فى بطى ! 0 
ونلاحظ بعض التشابه بين «سيد» وبين « بوسفاء» 
فى طلفواتهما : بالرغم مى أن الأترل عقا أن سقاء والعاق. 
ابن الاستاذ الكبير ممد السباعى . . فالخامة الإنسانية 
واعدة .. ولكق القلر وفى عر امل اليرئة تشكلكاة شكله . . 


سا١‏ ا 
أعطى الكاتب أسيد من « يوسف الصبى » خفة الظل والمرح. 
والشعور بالمسئولية وشقاوة الأولاد اللررئة » وقد فلسف. 
تصرفاته الشقية فلسفة إنسان خمّر .كأ نه دافم عن نفسه .. 
وكانت الآسرة متوسطة الخال. » عل ثىء من. السبعة 
فى حياة الوالد » سعة الطبقة المتوسطة » وكانت الأأم إبنة 
تاجر فى المنصورة » والآب إبن تاجر فى الغورية » ول يكن 
في اليدت تعاوين. طيق كبير + كل أعله يشعرون بالكرامة 
والمساواة » فكان أفراد الآسرة يعتبرون الخادم كواحد 
مهم 3 لكبيعن معيم حرمانه من شىء يستمتعون به .. 
ولا سسادة تفرضونها عليية : 
نيصور الاموسل» هذا لكر قمة «ؤنخة قاش » 
التى بطلما الخادم «جودة» » وكان. نقاوياً ليبوسيف وأشوية 
فى السن » فكانوا بلعبون معه كأنه واحد منهم » وعندما 
ذهو إلى ٠‏ الكدجات» ذهب معهم كم مثلم » وكان هذآأ 
الخادم مغامراً جريئاً يقتص أنباء <وادثه على الأولاد , 


سه #الأبل, ب 


وكانوا «صغون إليه فى شوق واهتهام » حت كانوا يدخلون 
إليه فى المطبخ ويعاونونه فى أعسال البيت حتى يفرغ سريعاً 
ويجاس ليحى هم 7 

وظلت حيأة يوسف » فى صغره انتأرجح ره الشقاء 
والسحادة 4 وكانت أهم مصادز السعادة والحب والآاعجاب 
المتنادل بن م السباهر المكبين )6 فى 7 السباعو الصغير» تتمثل 
من جا نب «الصغير» قُْ تقد بره لصفات « الخيير 6 الشخصية 
والادبية وتتمثل من جاب , الكثير عق تقدبره أصفات 
7 الصغير 0 الشخصة ومأ اكوسم ل امكوزان عليه 2 أأضصغير ( 
ف الستفيل -.: ظ 

زأة يومأ لس إزاء والدنه ولعيا رعولا عل رعول 5 
غير عأنلىء بأوامرها وتبددداتها. : فمدلا مَنْ أ هو ل له 
د عيب بأرلد 57 1 رجلك » غرف عن إعايه مولأ الوضع 
الذى يدل عل ذوة الشخصية والاستهانة بالمستد 4 وقال إنه 
سكون ؤؤارآ 6 وأبدت الأم أستياء هأ دمن لشجيعه عل 
«.قلة الأأذت » وخذرت من _الموعانه الممالءة ه 


حى توق الوالد العزيز م قل خوليت الكمرة » ودخل 


وا( 

«بوسف» فق حالة جديدة من الزن والضيق . <زن «بوسف» 
لوؤاة والنه امد الله ن ؛ مثى فى جنازته وهو عر 
شنا من السكنة يعد أن أذهلته الفاجعة اا عاك 
2 َه أبة: وأن الفرقة لم تحدث بعدما حدثنا فى قصة : 
ال عن جسد » » وقد ظل بعد ذلك مدة يتخيل أنه 
نحا » لآ يراه فى متايه قطء بل رشبكلة ل يقطقه : وعد 
ويسأله أحيااً عن كتون الدجا : و أتحالاً عن أموى الك 5 

زأعتقد أن اسيعراقة ف .هذا الخال جع صم ارت 
والمسابء وعورائيل » وللنة والنار» قي ىق أعراقه , 
سس 5 حت إأنه شكد 90 القصص » فكب , نائب 
عزرائيل » و ٠‏ البحث عن جسد » وبضع قصص قصيرة : 
واتذذ هذا الشكل إطاراً لنقد كثيرمن نواحى الراة السياسية 
والاجماعية » م اذ فشكل لقال الاسطررق متأئراً 
تحكابات دل له 6 ف ذلك النقد . ظ 

وقد بث ه«وسفا» مشاعره وصور حزنه على وفأة 
الله »> فق قن ١‏ سعد + عثد ها ماري :والده م البيقا ه . 
عأذك بيه «التسته المن . ٠:‏ ظ 


501 
دكان المعلمى «شوشة» السقا قد اشتغل « حانوتيأ» من نوع 
م الافندية» الذين يسيرون أمام الجنازات وبأيديهم المجامر 
والقاقم ( وفزع 2 امبيك » من اشتغال أبيه مبذه المبنة ء وأثر 
عليه حتىعدلعنها . ومامات المعلم «وشوشه. وخرجت جنازته 
سار أبنه «سيد» فى تشديعبا وقد ليس البدلة السوداء .. بدلة 
الافندية 0 القهاقم . . التى كان يرتديمما أبوه أمام الجنائز . 
5 لسر الطر بوش 51 كان بليسه على البدلة . 
وفد 5 « يوسف » مثل ذلك » فلس طر بوش والده 
فق تشبيع جنازته . 
شعرت الأآسرة بالضيق بعد وفاة عاثلبا » ولكنيا ظلت 
محتفظة مظبرها ومقوماتها التضرورية » وأصرت الأمعل تام 
تعليم الأرولاك . ٠٠‏ وندع الام الحازمة تدر ماتدير » ونقصر 
امتيامنا عدي سقف الذي حرفن الكاليات أو ما اعثيروه 
كاليات » وفى مقدمتها المصروف الشخصى » وقد أتم دراسته 
الثانو.ة ودراسته بالمدرسة الح ربيةق هذه الحال الضيقة » وقد 
عه ف قصة «رد قلى» ومثلهوفها شخصمة دعبل » 
ووضع أشام : مود » ضابط البو لأس ق دور « حسين » . 


جه إؤرا د 

أحب ١‏ عل «١‏ إحدى الأميرات » ونشأ هذا الحب وهو 
صغير » وكان |( صراخ ف ننه بين مظيره الفقير وينطلو نه 
المرقع نما خجله أمام الأميرة » وبين عزة نفسه الى ترفعه 
عن وأاقعه » بل رقم ؤاقوتة ( قل طرق ذا الضعة 
والمانة . 

ذلك الصراع عاناه « يوسف » فى تلك الفترة من حياته ؛ 
كان حتفظ مظبره الخارجى على مستوى مقبول » ولكنه 
كان يعانى أشد العناء من عدم استطاعته الظبور فى الجاللات 
الى تتطلب « الدفع» ولدس معه نقود . . فكان «تجنب هذه 
المواقم ف * بدا ١‏ منها ما استطاع 5 ول يكن يضايقة شىء 
مذ[ أن يدفع له أحد - لزه متحي الدافعين : 
:فكان الصرأ هنا سين الشعور بالحاجة الحقيقية وسين 
الخرص عل اللستوي الاذق الكر + ظ 

ذلك الضق ؛ و تمرح بعد وفاة الوألد » وشدة 
الوالدة وقسوة اع+دة وسطرة المحم هذه كمأ كانت 
1 أم الأشواك فى طفولة ٠‏ بوسف» وصباه . 
وقد كانت عوامل كنت وقيودا منعتة"هن الانطلاق 


- 

فى حياته الشخصية على و ما كان والده » وهو على مرحه. 
وطبيعته ووضوح تخصيته بميل إلى التحرز والتحفظ أمام 
الاثخاص الذين لم يأ لوم : وكثيراً مأ «صطنع الرسميات 
ف واقعة : ولكته فى أديه بنطلق على طبعه الأصيل المتخرر : 
لا بعبا الى ولاتم إلا بأن ينفض ذات نفسه عل الورق »؛ 
وطالما يحمت لآمره . . من حيث الصراحة والإفاضة الى. 
بتناول . مما الشتون السياسية والحزبية فى « أرض التفاق » 
0 الستأر » و دنأ أ أمة تحك سيره وعيرها -- 
لم تقع عليه عين القائمين بلحم فى تلك العبود فبنالوج يأ 
والاضطباد وهو ضابط فى الجش ؟ بس اع جع 
إلى ساقه الفكاهى الذى ياطاف 2 النقد » ولعله راجع 
إلى أن أعدا كن لفت ال ان القصوى تتاول. عله 
الشئون . 8 ور هذا الشمير أن أل اقات وسائر 
الكتابات العصرية عن الثورة لم تسكن تدخل العراق فى العبد 
الرجعى الاستهارى» ولكن «رد قلى» قصة لورة ابابو ليه 
سئة هو دخلت العراق فى ذلك العبد ولم تلتفت إليبا 
عيون الطغاة . 


- 
وكان« سوسأه» طفلا خجولا . . كان فى السادسة 
عن بره ساك عأ لهي لمر |8 .ى ترص بد ةمع ند 
7 منزلهم » وكان يشعر نحوها ميل غريب . . كان يشعر 
ى اناده ع ما براهاء كان تصكى إلا إذا داه 
قي يستمع إلى غناء جميل » وكان أعظم هما شعروع 
أل تنصرف . . وبط.عة الال ل سكن ه تس مشاغره 
لحي ل واس تان ل م 
الشفر اء الفاتنة بجنينة قاميش الى أحها ثلاثة . _باع صبية 
فاك لصحت بنذ ذلله نوفج عاناً لبطلات 
قالع ورب واحدا م ى أولاد > اليد » الذين 
غزت قلومم ٠‏ ولكنه كان عل طبعه الخجول بنفار ونحب 
من جانبه ولا يتقدم نحو أنحيوب ! 
و لحب «بوسفء فى صباه غير فاتنة الحى' تلك » ولكن 
حبه ظل خجولا ملتزما جانبه الواحد © وقد صور الب 
الانطوانى أروع تصحوبر ف دردقلى»: صوكر خجل الصى 


اغب وعثر قن شاء رية حبه وفلسفته فيه أبدع تصوو بر ) 


مه 1/8 مده 
وأبلغ تعبير » كان حب « على » للأاميرة فى درد قللىع بجالا 
كيرا العير عن عر اطقب الأو لف وهر صغير. : م 
شاب » وهو عثل الجانب الروما والانطوان قبه: وقد 
ملالا الاتسانىمته فى موقفه مع الراقصة وعيلةيد ا و 
تلك العلاقة الح نشأت أولا بدأفع العاف » وأستمرت بداقم 
الرغبة ف التسلية عن خجيعته فى الحب الآول» ثم انتب تك كابدأت 
بألءطف عند .ما عزم على زواجها » وكانت هذه الراقصة 
د كرمة الولد » تخصة” حقيقية #عريا 3 أحد مسارح. 
روض-أك فرج وشعر وها بنفس المشاعر إلى صوكرها 
ف القصة ؛ وكذلك أعطى ٠‏ حسين ء أعا عا» جانياً آخر 
من نفسه »هو جأانب المرح والانطلاق » وهوالجانب اللاصيل 
فى شخصية ««وسفء» الذى صنعته الظاروف القأسية فىطفو لته ؛ 
وكان لهذه الفأررف تأثرها أربي ف تكوين تنص رته 0 
حيث قرس الفيو نز ل سئؤلية فى نفسة » وإبجاد 'توازن 


بين لسر و والاضلر ائنة » ورين العدزر الاتطلاق . 


وقد صاواه يوسب السباص » طنايطا رسا د ضجاهاً 


صق 
قخصصياً » ونيا كبيراً » أما بذون:الكتابة والآدب ف نيه 
فأظن أنناكشفنا عنها » ويبق. الآن اليؤال عما اتحه به نهو 
الحيأة العسكربة : 

زأى الصبى الصغير ذات :وم فرسان الحرس" يتقدمون 
موكب الملك وعلل رأسهم ضابط قد علا صهوة جواده 
الآأذيت ٠‏ مستقيم الجسم ء بارز الصدر » شوق القوام ؛ 
:يعدو هو وجواده كأنه قطعة واحدة ولمم النساء فى النوافذ 
تعامرق و يتسين . . , علوفن إعيان شير بالقتارسن , 
دتمنى أن يكون مثله فى يوم من الأإيام » وجعله مثله الأعلى» 
وجد حتّى وصل إليه . وقع ذلك ليوسف فعلا » وقد رواه 
فى قصة « بصقة علىدنيا؟» من خوعة , ٠١‏ إمذ كت ..» 
وقول فيا + وراقءخيرت وةتتاكين أن أكوث إليا 
أو اكيت غالد القارس اتصله الأقي .. 

2 5 ولكنه لم يسعد به . . « ولقد خاب 
أمل , لا لأنى لأ بلغه » بللآانى قد بلغته » وشتان بين المنظر 


حين رأيته ؛ وعندما بلغته » . 


4 د 
وأرى أن تلك اليبة قد حسرت أخرة المنظر الجذان 
عن المثل الأعلى الحقيق الراسب ف الاعماق » وهو الأدب ؛ 
فدأ كتب بعد أن شغلته الحياة العسكرية البراقة الاولى 
عن هوابته الآصيلة التّى بدأها وهو طالب ثانوى » وعمل 
حيّ وصل إلى مثله الأعل فى الآدب ؛ والادب هو الثىء 
الوجد فى الياةٍ الذى سلغه الإنسان ١‏ الاديب » فلا بجده 





نو بات العدد 
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